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ملخص 


يتناول البحث موقف الدولة البيزنطية من النشاط التجاري ف العصر البيزنطى 
الأوسط. أي في العصر الذي يمتد زمنيا حوالي خمسة قرون بين مطلع القرن السابع 
الميلادي , واواخر القرن الحادي عشر الميلادي. لقد بين الباحث انه لم يحدث اي تغير 
عنيف أو فجائي في تواصل الحياة الاقتصادية لعالم البحر المتوسط في القرن السابع 
الميلادي . فرغم ظهور قوة المسلمين البحرية وحملاتهم المتتالية ضد جزر شرق البحر 
المتوسط والبحر الأيجي . استمر نشاط السفن التجارية البيزنطية ولم يتوقف. واذا كان هناك 
انكماش في حجم التجارة البحرية في البحر المتوسط في العصر البيزنطي الأوسط. فان 
ذلك لم يحدث بسبب الفتوح الإسلامية» بل بسبب القيود التي فرضتها الإدارة البيزنطية 
على النشاط التجاري لرعاياها. 

لقد اوضح البحث ان الدولة البيزنطية لم تكن ذات عقلية تجارية» فلم يكن 
اهتمامها بالنشاط التجاري من أجل تنمية التجارة وتشجيعها ببدف تحقيق الربح » بل من 
أجل السيطرة والتحكم فيها. ورغم ان قراءة كتاب الوالي تبين بما لايدع مجالا للشك 
حرص الحكومة البيزنطية على تقييد التجارة» الا أن هذه الوثيقة تقدم صورة هامة للحياة 
التجارية في مدينة القسطنطينية . ول تقتصر رقابة الدولة على نشاط النقابات التجارية في 
القسطنطينية» بل امتدت إلى مراكز الحدود حيث حددت الدولة عددا من المنافذ التجارية 
واشترطت الا تسلك التجارة غيرها. وقامت تلك المراكز بتحصيل رسوم جمركية على 
التجارة العابرة. ورغم تمتع بحالات النشاط التجاري والحرثي للقطاع الخاص في مدينة 
القسطنطينية بالاعفاء من الضرائب.. فقد عجزت عن اجتذاب كل رأس المال الخاص 
الذي يبحث عن الاستثمار. 

ولقد فرضت الحكومة البيزنطية حظرًا على سفر بعض اعضاء النقابات التجارية 
خارج مدينة القسطنطينية لعقد الصفقات التجارية» لأن الدولة كانت تفضل بقاء التجار 
البيزنطيين في بلادهم وترك التجار الأجانب يتحملون عناء السفر ومشقة الحضور إلى 
بيزنطة من اجل التجارة. كذلك «خضع التجار الأجانب لقيود دقيقة نظمت معاملاتهم 
التجارية» وحددت اقامتهم وجعلةهم دائم) تحت المراقبة في بيزنطة . وبالإضافة إلى ذلك 
حددت الدولة قائمة بالسلع المحظور تصديرها خارج الحدود. لقد اشبعت هذه السياسة 
كبرياء البيزنطيين واعتدادهم بانفسهم. وحققت لهم على المدى القصير ميزة عقد 
الصفقات التجارية المربحة على أرضهم. ومكنتهم من استخدام الموارد الاقتصادية 
كسلاح في خدمة المصالح السياسية للدولة . ولكن عواقيها السيئة كانت على المدى البعيد. 
اذ مكنت تجار دويلات المدن الإيطالية ف النهاية من السيطرة على التجارة الداخلية 
والخارجية للامبراطورية البيزنطية ابتداءًا من الربع الأخير للقرن الحادي عشر الميلادي . 
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الدولة والتجارة في العصر البيزنطى الأوسط 
(من القرن السابع وحتى نهاية القرن الحادي عشر الميلادى)» 


يرتبط النشاط التجاري عادة بحياة المدينة» لدرجة أن بعض المؤرخين يطلقون على 
أى موقع سكانى يوجد به تجار وأسواق اسم مدينة . وكانت معظم المدن المزدهرة 
ذات النشاط التجاري والصناعي حتى مطلع القرن السابع الميلادي. تقع في 
الولايات الشرقية من الامبراطورية البيزنطية» مثل الاسكندرية وأنطاكية وبيروت 
ودمشق وغزة. ولكن يجب ألا نبالغ في تصور حجم عوائد هذا النشاط التجاري 
بالنسبة للدخل العام للدولة. فقد كانت الامبراطورية البيزنطية دولة من دول 
العصور الوسطى . وكان أكبر مصدر لدخلها العام يأتي مما تنتجه الأرض الزراعية , 
أما نصيب الدخل العام للدولة من التجارة والصناعة, فلم يشكل إلا جزءا صغيرا . 
ولقد حدد بعض الباحثين نسبة الدخل الاجمالي للدولة من الأرض والزراعة في 
القرنين الخامس والسادس ا يلاديين بما يساوى عشرين مرة مما يتم تحصيله من 
التجارة والصناعة تقريبا. ”2 وإذا كانت عوائد التجارة والصناعة لم تشكل إلا نسبة 
صغيرة من موارد الامبراطورية البيزنطية» فإنها كانت تفوق عوائد التجارة في الغرب 
الأوروبي قبيل القرن الحادى عشر الميلادي حيث ساد النظام الاقطاعي . 
ويرجع السبب في انخفاض عوائد التجارة والصناعة في بيزنطة. إلى أن 
الحكومة البيزنطية لم تحرص على تشجيع التجارة وتنميتها مبدف تحقيق الربح المادى. 
وإنما على العكس من ذلك حرصت على فرض العديد من القيود على النشاط 
التجاري . فبالنسبة للعملة بصفة عامة والعملة الذهبية على وجه الخصوص» 
حرصت الحكومة البيزنطية عبى منع تصديرها خارج حدود الامبراطورية وفضلت 
اتباع نط الاقتصاد المغلق. للد كانت أول خطوة اتخذتها الحكومة البيزنطية في هذا 
الاتجاه. قيامها باصدار قانون يحرم خروج الذهب خارج حدود الامبراطورية. 
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والمرجح أن هذا القانون الذي ورد ضمن مجموعة جستنيان القانونية «006© 
33_85 يلل قد صدر في عام 7/4/ هلالام وقد نص على الآتي : 
«يجب ألا يقع الذهب في أيدى البرابرة وإذا وقع في أ يديهم فيجب 
العمل بدهاء على ألا يظل معهم. ومن الآن قضاعدا: إذا قام التجار 
بترويد 0 بالذهب. سواء ببيعه لهم أو بدفعه لهم مقابل شراء أى ىيِِ 
سلع منهم . ا وميتعر ضون لعقرية دوع 
الغرامة فضلا عن عقوبات أخرى أشد ٠‏ وإذا لم ب يقم الوالي بمصادرة 
مثل هذا الذهب فإنه يعتبر طرفا شارك في التستر على الجريمة)9 . 


وجدير بالذكر أن هذا القانون تكرر حرفياً في المجموعة القانونية التى أصدرها 
الامبراطور ليو السادس الامها(415-885م) المعروفة باسم بازيلكا 81 , 
كا ورد مضمون القانون نفسه ضمن : ضمن القواعد التنظيمية الواردة في مصدر آخر 
ينسب للامبراطور ليو السادس أيضاء ويعرف بكتاب الوالي 0وذا6ة8 مهكانطم ومع مما 
يدل على أن هذا القانون كان مطبقا في القرن العاشر الميلادي©. 

ولكن من الواضح أن حكومة الامبراطورية البيزنطية لم تكن من جانبها 
ملتزمة دائي) بهذه القوانين والقواعد. بل إنها برا ما خالفتها. ولاشك أن قيام 
الحكومة بدفع مبالغ من العملة الذهبية لفداء أسرى الحرب. كان مثالا مألوفا 
لتخليها في بعض الأحيان عن الالتزام بنص هذا القانون. أكثر من هذاء كانت 
الحكومة البيزنطية|في ظروف الضرورة القصوى مستعدة لتقديم هدايا ودفع إعانات 
مالية ورشاوي في صورة مبالغ كبيرة من العملة الذهبية للشعوب الأجنبية لتحقيق 
أغراض سياسية؛ | فعلت مع الشعوب الجرمانية والفرس والآفار في العصر 
البيزنطي المبكر. أو مع المتلمين والبلغار والروس في العصر البيزنطي الأوسط". 

وإذا حاولنا تقدير أثر هذه المبالغ من العملة الذهبية التي كانت تدفعها الدولة 
البيزنطية للشعوب الأجنبية على موارد الدولة المالية» وعلى مخزون المعدن الثمين 
المتاح لديهاء فيمكن القول أن هذه المبالغ مهما كانت كبيرة في بعض الأحيان, إلا أن 
دفعها كان غير دائم أو منتظم في كل الأحوال. كذلك فإن أى مبلغ مدفوع لشعب 
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من هذه الشعوب الأجنبية كان لا يقارن بأدنى تقدير لتكلفة حملة عسكرية كبيرة» 
مثل تلك الحملة العسكرية الفاشلة التي أرسلتها بيزنطة ضد الوندال في شمال 
أفريقيا سنة 4574م. ير 1 ري يمكن أن يقارن بعائد بند واحد من 
بنود الضرائب الأساسية. والمر-جح أن التأثير الايجابي لهذه الحدايا والاعانات المالية 
والرشاوى على الموارد المالية المحدودة الحشة. لبعض الممالك الجرمانية» وعلى الموارد 
المتخلفة لقبائل البرابرة الرحل. كان أكبر من تأثيرها السلبي على الموارد المالية 
المستقرة والمتعددة للامبراطورية البيزنطية©. ْ 

لقد كان العثور على مجموعات من العملة الذهبية البيزنطية في بعض جزر بحر 
البلطيق المواجهة لشبه جزيرة اسكندناوة » وفي بعض أقاليم الغرب الأوروبي المطلة 
على حوض نهر الراين 28159 وفي أقاليم روسيا المطلة على حوض نهر الدنيبر 
166 وراء الاعتقاد في قيام حركة تجارية نشطة بين الامبراطورية البيزنطية من 
ناحية» وبين تلك المناطق من القارة الأوروبية من ناحية أخرى. ولكن هذا التفسير 
م يعد مقبولاً ببساطة . إذ يفضل بعض المؤرخين الحديثين تفسير ذلك في ضوء ما 
ذكرناه من قيام اوداع ال ا العملة الذهبية للشعوب 
الأجنبية المستقرة في بعض تلك المناطق» أو للقبائل المتبربرة التي عبرت تلك المناطق 
لقذاء انبرق الخزية أو كاغاناك الل وزقاوي اعيددت عقن اغراف ساس 
ففي جميع هذه الحالات خرجت, العملة الذهبية البيزنطية بشكل مباشر خارج حدود 
الدولة. وبالطبع يجب أن نأخذ في الاعتبار حقيقة وجود ذلك التحكم الدقيق 
والنظام الصارم الذي فرضته الحكومة البيزنطية على حركة التجارة عبر حدودها 
بصفة عامة» والحظر القانون القائم على استخدام الذهمب طرفاً في المعاملات 
التجارية مع الخارج". 


على أية حال» إن القيود التي فرضتها الحكومة البيزنطية على التجارة 0 
والخارجية» تبين بوضوح أنها لم تكن ذات عقلية تجارية تستهدف محقيق الربح . لقد 
أكد الامبراطور ليو السادس (885 -17م) هذه الحقيقة في مؤلفه عن فن الحرب 
والقتال 8انكاه1 حين قال: 


«إن سعينا لاخضاع اعدائنا لا يستهدف تحقيق الربح الاقتصادي)7”". 
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ويظهر هذا الاتجاه المعادي للتجارة بوضوح في القرن التاسع الميلادي فيا روته 
المصادر البيزنطية عن الامبراطور ثيوفيل 5لا|أام7560 (8794 - 847). فحين شاهد 
هذا الامبراطور من شرفة القصر الامبراطوري سفينة تجارية كبيرة تقترب من المرفا في 
القرن الذهبي. سأل من حوله عن صاحب هذه السفينة وما أن علم أن السفينة 
وحمولتها تملوكة لزوجته الامبراطورة ثيودورا 17060008 حتى أصيب بصلمة. 
فاشتغال الامبراطورة بالتجارة فيه سبة وإساءة لشرف المنصب الامبراطوري . ولهذا 
صرخ الامبراطور قائلا : 

«ياللهول لقد جعل الله مني امبراطوراً ثم جعلتني زوجتى الامبراطورة تاجراً 
صاحب سفينة! هل رأى أحد من قبل امبراطور الرومان وزوجته يعملان بالتجارة؟» 


وأمر الامبراطور على الفور باحراق السفينة وحمولتها «". 

كانت حرية العمل ومجالات نشاط القوى الاقتصادية مقيدة في الامبراطورية 
البيزنطية» ربما بسبب طبيعة التكوين النفسو وأغاط التفكير الاجتماعي السائد من 
ناحية» ولكن أيضا بسبب حرص الحكومة على أن تكون القوة التنظيمية المهيمنة على 
النشاط الاقتصادي”9"©. لقد كانت البداية ترجع إلى تلك الأزمنة الاقتصادية العنيفة 
التي صاحبت نهاية العصر القديم وفجر العصر الوسيط. والتي تعرف بأزمة القرن 
الثالث الميلادي في العالم الروماني. فخلال هذه الأزمنة الاقتصادية قامت الدولة 
الرومانية باخضاع الصناعة والتجارة لتحكم شديد”". وفي العصر البيزنطي 
الأوسط. نجد أن الحكومة البيزنطية استمرت في ممارسة دور القوة التنظيمية المشرفة 
على النشاط الاقتصادي بسبب حرصها على توفير حاجات القصر الامبراطوري 
والهيئة البيروقراطية. وامداد العاصمة بالمؤن والمواد الغذائية بأسعار معقولة من 
ناحية9", ولحرصها على منع تسرب عملتها الذهبية دون ضوابط إلى خارج حدود 
الامبراطورية من ناحية أخرى . لقد أرادت بيزنطة كوريثة للامبراطورية الرومانية» 
المحافظة على مكانتها كقوة عظمى في عالم العصور الوسطى . على أية حال. سرعان 
ما تحول هذا الدور التنظيمي إلى مجموعة من القيود على النشاط التجاري 
والصناعي, ولكن هذه القيود ل تصل أبدا إلى مرحلة التحكم الشديد واطيمنة 
الاقتصادية التي مارستها الدولة في العصر البيزنطي المبكر. عقب أزمة القرن الثالث 
الميلادى . 
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إن صور هذه القيود المفروذسة على النشاط التجاري للقطاع الخاص في العصر 
البيزنطي الأوسط عديدة؛ فالقطاع الخاص لم يلق تشجيع الحكومة. بل تعرض 
للقيود التي حدت من نشاطه. لقد كان التجار تمنوعين من السفر إلى خارج حدود 
الامبراطورية. وكانت هناك حدود لحركتهم داخلها. فقد فضلت الحكومة البيزنطية 
أن يقوم تجار الأقاليم والتجار الأجانب بالحضور إلى القسطنطينية» على أن يقوم تجار 
العاصمة بالإتجار معهم داخل أسوار العاصمة, حتى يكون الجميع خاضعين لمراقبة 
الحكومة, ولم يكن هذا يعني أن -حدود الدولة كانت مفتوحة أمام التجار الأجانب» 
فالتجارة بين الأمبراطورية البيزندلية وبقية العالى كانت تخضع لمسارات محددة. وتمر 
عبر عدد قليل من مراكز الحدود. وحين كان هؤلاء التجار الأجانب يصلون إلى 
العاصمة البيزنطية ببضائعهم . كانت معاملاتهم تخضع للرقابة والقيود الدقيقة التي 
تخدم مصالح الدولة السياسية. فمثلا كان إنتاج المصانع الحكومية محتكرا بالكامل 
للاستعمال الحكومي , ولم يكن +التاللي يعرض للبيعء سواء لرعايا الامبراطورية أو 
للتجار الأجانب. وفضلا عن ذلك, كانت بعض منتجات مصانع القطاع الخاص 
مسجلة في قائمة السلع المحظور تصديرها. 

إن مصدرنا الرئيسى بالنسبة للتجارة والصناعة في بيزنطة. هو تلك الوثيقة 
المعروفة بإسم «هنانة8 00ا0عومع أي كتاب الأوامر والتعليمات الامبراطورية إلى 
والي مدينة القسطنطينية ويتضمن القواعد التنظيمية التي وضعتها الحكومة البيزنطية 
في عهد الامبراطور ليو السادس الا 0ه ا (7-885١11م)‏ لتنظيم النشاط التجاري 
والصناعي في العاصمة البيزنطية*2. ويلاحظ أن هذه الوثيقة لا تقدم صورة شاملة 
للنشاط التجاري والصناعي ) لأنها لم تكتب لهذا الغرض . ومن المحتمل أن نص 
هذه الوثيقة لم يصلنا كاملا”". 

ويشتمل كتاب الوالي على اثنين وعشرين فصلل تتحدث الفصول التسعة 
عشر الأولى عن نقابات تجارية وحرفية محددة» أما الفصل العشرون فيشرح واجبات 
نائب الوالي 69818105 ا الي تتلخص في مراقبة الأسعارء ومراقبة التجار. لنع 
تخزين السلع ورفع سعرها بهدف تحقيق الربح الفاحش"". أما الفصل الحادي 
والعشرون» فيبين واجبات الوسطاء الرسميين الملحقين بأسواق الماشية". أما 
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الفصل الثاني والعشرون. فيتضمن بعض القواعد العامة التي تؤثر على التجار 
والحرفيين» والقانون المحلى الذي يخول للوالي ومساعديه القضاة. الفصل في 
لمنازعات التجارية بين أصحاب العمل والعمال على أساس التحكيم*". وتجدر 
الإشارة إلى أن التسع عشرة نقابة المذكورة» لا تتضمن عددا من النقابات المهمة مثل 
نقابة الحدادين». نقابة العاملين في نسج الصوف. ونقابة العاملين في نسج 
الكتان”"“؛ ]| لا توجد أية إشارة لنقابة أصحاب السفن والبحارة أ0/عاكالةلا التى 
كأنث' فوجودة غالبا ف القسططيبية”6:. كذلك لآ ستاول.هذه الوثيقة: التقابات 
الممائلة في المدن الأخرى بالامبراطورية. لأنها تتحدث عن عدد من النقابات 
التجارية والحرفية في القسطنطينية فقط . وبطبيعة الحال لا تعكس القسطنطينية ‏ مثل 
معظم العواصم ‏ حياة الامبراطورية بصدق. كذلك لم يتعرض كتاب الوالي للتنظيم 
الداخلي للنقابات أو طبيعة تكوينها أو حجم نشاطهاء إذ تناول فقط القواعد 
والضوابط التي فرضتها الحكومة البيزنطية على هذه النقابات”". ولم تصلنا للأسف 
أية سجلات خاصة بالنشاط التجاري لأعضاء أي نقابة في سالونيكا 756559100108 
أو طرابيزون 7862000 أو غيرها لتساعدنا في القاء الضوء على النشاط التجاري 
والصناعي في بقية الامبراطورية . وني ظل كل هذه الاعتبارات لا يجد الباحث أمامه 
إلا أن يتناول المادة الواردة في هذه الوثيقة بحذر. مع الحرص على استكمالها من 
المصادر الأخحرى كل) تيسر ذلك . 

وكا يتضح من العنوان. فإن هذه الوثيقة عبارة عن أوامر الامبراطور أو 
تعليماته الى والي العاصمة 50866705 (أطنا 27)5126166105. وكان نطاق سلطات 
والي العاصمة يمتد لمسافة مئّة ميل حول مدينة القسطنطينية» وكانت له مكانة رفيعة 
في هرم اهيئة الادارية للحكومة البيزنطية . فمن الناحية النظرية كانت له أسبقية على 
كبار الموظفين الآخرين مهما كانت مناصبهم وألقابهم . واذا حاولنا ان نقدم عرضا 
تفصيليا لمسئوليات هذا الوالي. فإن هذا يتطلب اقتباس الفصل الرابع بأكمله من 
المقدمة القانونية المعروفة بأاسم 80329098مع التي صدرت في عهد الامبراطور باسيل 
الأول |اأقة8 (/8857-451م)9". فضلا عن فقرات من كتاب المراسم البيزنطية و0 
5 الذي كتبه الامبراطور قسطنطين السابع بورفير وجنيتوس 600751801176© 
115 الا (104-941م)”*" وهوما لا يتسع له المجال في هذه الدراسة . 
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ويمكن القول بصفة عامة أن مسئوليات والي العاصمة البيزنطية تتلخص في الإشراف 
على الشوارع والطرق داخل المدينة» والإشراف على جهاز رجال الشرطة |5],80018 
همعز ه1 أم6”' 2 كما كانت تتبعه ادارة الأحوال الشخصية والمدنية الخاصة بتصريف 
معاملات أهل العاصمة, وكان بحكم منصبه أيضا يترأس جلسات المحكمة العليا 
في المدينة . وكان من أهم واجباته بالطبع. الإشراف على إدارة الأسواق ومراقبتها. 
وكانت النقابات التجارية والحرفية تمارس نشاطها تحت إشرافه الدقيق . 


كان غرض الحكومة البيزنطية من هذه التعليمات والقواعد الواردة في كتاب 
الواللي ابقاء كل مهنة تجارية أو ححرفية في الإطار الدقيق لنشاطها فقط. وتركيزها في 
موقع واحد حتى يكون من السهل على الوالي ومساعديه الإشراف عليها ومراقبتها 
لمنع العاملين فيها من الحصول على أرباح زائدة ولمنع تصدير سلع معينة فاخرة إلى 
الخارج”" . وكانت هناك أماكن محددة للمتاجر والورش والمصانع. فبعض هذه 
المتاجر وورش الحرفيين حدد موقعها عرف قديم. والبعض الآخر حددت الحكومة 
البيزنطية موقعه مثل المخابز. فقد حظر كتاب الوالي على أصحاب المخابز أ010م0م 
إقامة أفرانهم أسفل الباني السكنية للخطورة التي قد تنجم عن ذلك . كذلك حدد 
نفس المصدر أماكن بيع الماشية والأغنام للقصابين, إذ كان على تجار الماشية والأغنام 
عقد صفقاتهم مع القصابين في سوق تافروس 137/105 أو سوق أماستيريا 811381118 
أو سو ق ستراتجيون ممأو05816" . 

ورغم أن قراءة كتاب الوالي تبين» بما لا يدع مجالا للشك. حرص الحكومة 
البيزنطية على تقييد التجارة, إلا أن هذه الوثيقة تقدم صورة مهمة للحياة التجارية في 
مدينة القسطنطينية. فعلى سبيل المثال» سمحت الحكومة البيزنطية لتجار 
المجوهرات (00:38الا8:9 بالتعامل في الذهب والفضة واللؤلؤ والأحجار الكريمة 
فقط9" . كن كات هناك قيود على كمية المادة الخام التي يحصل عليها كل تاجر, إذ 
كان عليه ألا يشتري أكثر من رطل واحد من الذهب في كل مرة, سواء كان ذلك 
سبيكة من الذهب الخام أو ذها متلنول: فإذا تجاوز التاجر هذا الحد فعليه إبلاغ 
رئيس نقابته 50000/ 0 7500 وإلا تعرض لعقوبة الحلد. ودفع غرامة قيمتها رطل 
من الذهب””. ورغم هذا القيد كان تجار المجوهرات قادرين على إقراض الوالي 
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مشغولات الذهب والفضة. واللافتات المعدنية لتزين القصر الامبراطوري 
والعاصمة في المناسبات الرسمية. كما يبدو بوضوح في كتاب المراسم البيزنطية و0 
565,185 ويبدو أن تجار المجوهرات كانوا في حقيقة الأمر على قدر من الثراء 
إذ ذاعت شهرتهم كمرابين”". 

وكانت السلع الواردة إلى القسطنطينية» تشتمل على بعض المواد الخام» مثل 
مادة الشمع الخام الضرورية لصنع الشمعء فضلا عن المنتجات المصنعة بالفعل» 
مثل العطارة التى كانت تأتي عبر طرابيزون 7:6612000. والمنسوجات والملابس 
الكتانية الواردة 71 أقليم ستريمون 511/1701 وأقليم بنطس 500005», والمنسوجات 
والملابس الحريرية الشامية الواردة مع تجار الشام. ويلاحظ أن الحكومة البيزنطية 
اهتمت بتجارة المنسوجات بصفة خاصة. وأفرد كتاب الوالي للمهن المرتبطة مها ستة 
فصول مختلفة: تجار الملابس والمنسوجات الحريرية الراقية (848م88580. تجار 
الملابس والمنسوجات الحريرية الواردة من الشام 5200108:8181. تجار الحرير الخام 
0001318 العاملون في صناعة غزل الحرير 1643431601 العاملون في صناعة 
نسج الحرير وصبغه 56180606 تجار الملابس والمنسوجات الكتانيّة نهئه؛ممأهه05 . 
وكانت كل مهنة قاصرة على تخصصها الواحد بشكل دقيق» فمثلا كان لتجار 
الملابس والمنسوجات الحريرية الراقية 868100:218 حق شراء الملابس والر” 
الحريرية فقطء وغير مسموح لهم شراء سلع أخرى إلا للاستعمال الشخصي”” 
كذلك منعت الحكومة الجمع بين الاتجار في الملابس الخحريرية 1815م86©5110 والعمل ف ف 
صناعة نسج الحرير وصبغه. فعضوية نقابة تجار الملابس الحريرية تحرم الفرد من 
عضوية نقابة العاملين في نسج الحرير وصبغة (95©:180”. وكان على تجار 
المنسوجات والملابس المستوردة من الشام 5:300100:2481 الاقتصار على بيع الملابس 
المستوردة من الشام. والمنسوجات الحريرية الواردة من اقليم سلوقية أ6ناهاه5 
(جنوب شرق آسيا الصغرى). وعليهم ألا يحاولوا المشاركة في نشاط تجار الملابس 
والمنسوجات الحريرية الراقية 1318م2"*86510. كما كان محظورا على تجار الحرير الخام 
1م610 الاشتغال بأية تجارة أخرى غير تجارتهم9”. 


وينطبق الثبىء نفسه على منتجى الشمع أ0أمةاناهع )!اي والخبازين 
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أمنمم40ه*"2. وتجار العطارة والتوابل أمهومعءلاالة*". والبقالين 01 759/0308 
فلا يجوز الجمع بين تجارتين في آن واحد. فإذا أراد أحد العاملين في غزل الحرير 
105 أن يترك حرفته ليصبح ارا للحرير الخام , فعليه أن يقدم طلبا بهذا 
المعنى إلى الوالي» وعليه أن يأتي بشهود تشهد بأنه ترك حرفته الأولى ““. 

وجدير بالذكرء أنه في الوقت الذي كان من حق العاملين في صناعة غزل 
الحرير غزل أية كمية من الحرير الخام (المستورد) يستطيعون غزها”. نجد أنه كان 
ممنوعاً على العاملين في صناعة السروج ٠0000‏ شراء كمية كبيرة من الجلود 
85 أكثر مما يحتاجون في عملهم9' . كذلك كان على كل خباز شراء الدقيق على 
مراحل» وبما لا تتجاوز قيمته نوميس) واحدة في كل مرة؟». وكان سعر الدقيق يحدده 
الوالي» ويرتبط به وزن رغيف الخبز, فإذا ما ارتفع أو هبط سعر الدقيق في السوق. 
كان على الخباز الرجوع الى مكتب الوالي لتحديد وزن الرغيف بوساطة الموظف 
المختص*». وكان الغرض من ذلك, السيطرة على سعر الخبز الذي اعتمد عليه 
فقراء العامة في طعامهم. معنى ذلك أن السياسة السعرية لم تتبع قاعدة العرض 
والطلب. بل خضعت لتحك م المصالح السياسية للدولة في سوق القسطنطينية . 
وكانت الحكومة البيزنطية حريصة غاية الحرص على توفير الخبز لسكان العاصمة 
بكل الوسائل وبكميات كافية وأسعار معقولة حتى تحول دون حدوث نقص شديد 
مفاجىء فيهء يتبعه هياج العامة في شوارع العاصمة”». 

ويلاحظ وجود بند واحد في كتاب الواللي ينص على تسخير أعضاء إحدى 
النقابات الحرفية للخدمة العامة. لقد كان على العاملين في صناعة السروج 
0101006 الوفاء بمطالب الدولة من السروج والجلود كلما دعت الضرورة ذلك . 
فإذا عملوا من أجل الحكومة, كان عليهم الخضوع لأوامر الوالي بشكل مباشر. وإذا 
عملوا من أجل الامبراطور نفسه. كان عليهم الخضوع لأوامر رئيس اسطبلات 
القصر الامبراطوري 6810 بالتنسيق مع الوالي . وكانوا ينالون في مقابل الوفاء 
بمطالب الحكومة والقصر أجرا يحدده الامبراطور حسب ما يراه مناسبا””». 

وهنا يجب أن نؤكد, أن أعضاء هذه النقابة» أو أية نقابة أخرى من تلك 
النقابات التي يتحدث عنها كناب الوالي. لم يعملوا رغم ذلك في ظل نظام السخرة 
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الوراثية» التى كانت من الخصائص السيئة للسياسة الاقتصادية للامبراطورية في 
العصر البيزنطي اللمبكر*». فقد نجحت النقابات التجارية والحرفية في العصر 
البيزنطي الأوسط في الارتقاء بنفسها وتجاوزت مرحلة تحكم الدولة الشديد التي 
ميزت العصر المبكر الذي بدأ بعهد الامبراطور دقلديانوس 01061880 (785 - 
5" وانتهى في القرن السابع الميلادي؟2. 

ورغم أن القواعد التنظيمية الواردة في كتاب الوالي كانت تمنع التاجر أو 
الحرني من العمل في 0 إلا أن الفرد كان 
حراً في اختيار النقابة التي يرغب في الانضمام لعضويتها. أى أن عضوية النقابات 
كانت تتم بالانضمام الحرٌ للأفراد”©. وكانت مهارة المتقدمين للانضمام إلى أية نقابة 
حرفية أو تجارية فضلا عن مركزهم المالي وسمعتهم . تخضع للبحث والدراسة بدقة. 
وكان على المتقدمين لعضوية بعض النقابات تقديم اقرارات كتابية» وشهادات 
تعريف فضلا عن أسماء أشخاص معروفين على استعداد لضمانهم والشهادة 
لصالحهم. وكان عليهم في حالة قبولهم في عضوية النقابة المطلوبة دفع رسم 
انضمام . وكان الفصل من عضوية النقابة عقوبة كل من يقترف مخالفة”©. ولاشك 
أن الوضع كان مختلفا في العصر البيزنطي المبكر. فطرد الفرد من نقابته الحرفية في 
القرن الرابع الميلادي مثلا كان يعني تخليصه من التزامات السخرة الثقيلة. هذا إذا 
افترضنا إمكانية حدوث ذلك . والمرجح أن التاجر أو الحرفي أصبح يتمتع بقدر أكبر 
من الحرية الشخصية في العصر البيزنطي الأوسط. ولكن في إطار التزامه بالقواعد 
التنظيمية الوازدة في كنات الوالي65:: وأضبحت 'عضوية آية ثقابة تجارية أو تحرفية 
أمراً مرغوباً مما يشير إلى أنها كانت مربحة”©. 


ويبدو أن م ال حرمي المكون من أصحاب الحرف والمتاجر (المعلمين) 
يليهم العمال المهرة» ثم الصبية هذا التسلسل الذي عرفته النقابات 0 في 
الغرب الأوروبي بعد ا الحادي عشر الميلادي, لم يتطور في بيزنطة. فقد 
استخدم أصحاب المتاجر والحرف في القسطنطينية أبناء عائلاتهم والعبيد» فضلا عن 
العمال المؤقتين (عمال اليومية). وكان هؤلاء العمال أحراراً مثل أصحاب 
الأعمال. ولقد أشار كتاب الوالي إلى أنه لا يجوز استخدام العامل لأكثر من شهر في 


ف 


كل مرة» على أن يقوم صاحب العمل بدفع أجره مقدماً"». وكان على العامل 
المؤقت إنجاز العمل الذي تعاوّد من أجله. فإذا حدث تأخير في انجاز العمل بسبب 
إهمال صاحب العمل (في توفير المادة الخام مثلاً) يصبح من حق 00 إتخاذ عمل 
آخر. ولكن عليه أولاّ إنذار صاحب العمل فإذا لم يتغير الوضع. عليه أن يكتب 
شكوى بهذا المعنى إلى الوالي وبعد الحصول على موافقة الوالي يصبح من حقه البحث 
عن عمل آخرة". 

كانت الحكومة البيزنطية تمتلك عدداً من المصانع ى) احتكرت صناعات 
معينة. وكانت المصانع والورش المملوكة للدولة تسمى 6/:9000518 18|أ888, وقد 
ميزت المصادر البيزنطية بينها وين المصانع والمحلات المملوكة للقطاع الخاص والتي 
كانت تسمى 9879851603. وكانت المصانع الحكومية تحتكر صناعة الأسلحة. 
وانتاج بعض الملابس ال حريرية الأرجوانية الرسمية الخاصة بالقصر الامبراطوري . 
وصناعة ملابس الحند. كما احتكرت الحكومة بالطبع دور سك العملة”. ولا يوجد 
ما يشير إلى أن هذه المصانع الكومية كانت كبيرة» والمرجح أن كل مصنع حكومي لم 
يكن أكثر من تجمع بسيط لعدد من الحرفيين. ومن المحتمل أن مصانع القطاع العام 
هذه عجزت في بعض الأحيان عن الوفاء بحاجات الدولة. بدليل قيام الحكومة 
بتجنيد حرفبي القطاع الخاص لهذا الغرض . ففي بعض حالات الطوارىء عملت 
ورش القطاع الخاص على توفير السهام الخاصة بالجند. وأشرعة سفن الاسطول على 
الأقل جزئيا”». معنى هذا أن الحكومة كانت تضطر في بعض الأحيان للشراء من 
القطاع الخاص مباشرة. مثل| فعلت وهي تقوم بتجميع المؤن والأسلحة استعدادا 
للحملة العسكرية الفاشلة التي ل 00 

ورغم أن كتاب الوالي لا يشير إلى نقابة خاصة بأصحاب السفن التجارية 
أ0»واءاناةلا في القسطنطينية» إلا أننا نرجح أنها كانت موجودة كما سبقت الإشارة . 
والمعروف أن أصحاب السفن التجارية عانوا في العصر المبكر من تحكم الدولة 
الشديد وهيمنتها الاقتصادية. اذ كانوا مسخرين في نقل القمح المصري إلى 
القسطنطينية. وكانت الحكومة البيزنطية حريصة على توزيع حصص من الخبز 
المجاني على فقراء العامة في العاصمة تعرف بالخبز العام ناطام 59095 أو دقيق 


وا 


الشعب 5 انام20 00006ق» كي| كانت توزع حصة أخرى على الجند تعرف بمنحة 
الجند 7516:685600". على أية حال. أدت الأحوال المضطربة التي سادت 
الامبراطورية في .السنوات الأولى للقرن السابع الميلادي إلى عدم انتظام وصول 
القمح المصري للقسطنطينية» واضطرت الإدارة البيزنطية الى الاستغناء عنه نهائيا 
بعد سقوط مصر في يد الفرس أولآً سنة 51م » ثم أخبيراً في يد العرب المسلمين سنة 
47 م. واضطرت ال حكومةٍ البيزنطية إلى إلغاء كل منح الخبز المجاني. ففي سنة 
م تم الغاء ما كان مغروقاً بالخبز العام © وفي سنة 57م اوقفت ما كان يعرف 
بمنحة الجند"". وقد أدى هذا إلى تحرير أصحاب السفن التجارية”" ويتضح من 
بنود القانو ن البحري الرودي 05كثانة/ا 8500150 0005لا أن أصحاب السفن 
التجارية أ8:0ا6نا/١‏ كانوا في أواخر القرن السابع الميلادي أخزارا ا في استخدام 
سفنهم في مجالات التجارة البحرية كيفها شاءوا9". 

وإذا كان نشاط المسلمين البحري. في النصف الثاني من القرن السابع 
الميلادي؛ وحملاتهم المتتالية ضد جزر شرق البحر ا والبحر الأيجي . 
وحصارهم الطويل لمدينة القسطنطينية (71/5” - 517/8م)» قد أثار الاضطراب في 
حركة السفن التجارية البيزنطية في شرق البحر المتوسط. إلا أن الأمر لم يتطور إلى 
إصابة التجارة البحرية بالشلل الكامل. 

ويبدو اال ا حل ا ا ا 0 
البحرية. بإدخال تحسينات فنية جعلت سفنهم اف وونا و وأسرع حركة”©. 
ويلاحظ أن عدداً محدوداً من سير القديسين الذين عاشوا في القرن التاسع الميلادي . 
تشير إلى أن السفن التجارية البيزنطية كانت نشطة في البحر المتوسط والبحر الايجي , 
رغم الخطر الذي كانت تمثله السفن الإسلامية. فسيرة القديس جريجوري 
ديكابوليت ©1356 669901 تبين أن حركة السفن البيزنطية في البحر الايجى 
كانت مستمرة سنة ١٠م‏ - وهي السنة التي قام فيها هذا القديس بالسفر من 
أفسوس 05 إلى روما رغم التهديد المستمر من جانب السفن الإسلامية9©. 
وهذه الصورة تناقض الحالة التي كانت عليها طرق التجارة البرية في شبه جزيرة 
البلقان. فقد أدى غزو القبائل السلافية للبلقان منذ أواخر القرن السادس الميلادي , 
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إلى توقف حركة التجارة البرية» وأصبح الانتقال والسفر فيها محفوفاً بالمخاطر"". 
وتشير سيرة القديس بلاسيوس العموري 8/3805 .51 - الذي قام أيضا برحلة من 
أسيا الصغرى إلى روما في أواخر القرن التاسع الميلادي ‏ من جديد إلى مصاعب 
وعاسر لبس ورا قي مه مدر يرة البلقان من ناحية. وإلى نشاط السفن البحرية 
البيزنطية في البحر التيراني والبحر الأيوني والبحر الايجي حتى أواخر القرن التاسع 
الميلادي من ناحية أخرى”" . 
وجدير بالذكرأ ن صاحب السفينة 8:05الانهلا في 2 الأوسط. 
كان حفن زيح كيرا لأنه يظهر في صورة التاجر الكبيرء أو المستورد :0م58 الذي 
يقوم بشراء السلع التجارية الموجودة في الأسواق المهمة لمراكز الحدود. عن طريق 
ب م ل . ويبد و أن ثراء 
أصحاب السفن التجارية كان ولحوقا في مطلع القرن التاسع الميلادي إذ 
وصفهم الامبراطور نقفور الأول | 5لءهطمعءفلا (؟ 8١‏ -١41م)‏ باخ نهم السبب 5 
انتشار المخالفات المالية التى تسود الحياة التجارية في العاصمة. وقد تعرض 
الامبراطور لهذه الفئة الثرية ني مراسيم الاصلاح الاقتصادي التي أصدرها. ففي 
المرسوم التاسع. أجبر الامبراطور أصحاب السفن التجارية من سكان السواحل 
الجنوبية لآسيا الصغرى على شراء قطع من الأرض الزراعية؛ بالثمن الذي حددته 
الحكومة”". ويبدو أن غرض, الامبراطور نقفور الأول من ذلك. هو بيع الأراضي 
الزراعية. قام هو نفسه بتهجي رأصحابها من مختلف ثيمات آسيا الصغرى إلى شبه 
جزيرة البلقان سنة 8١١‏ »التي آلت ملكيتها للدولة» وذلك بفرض شرائها على الفئة 
التي تملك رأس المال اللازم لذلك وبشروط في صالح الخزانة العامة للدولة". 
ورغم أن الامبراطور نقفور قد أصدر مرسوماً حرم فيه على رعايا الامبراطورية 
إقراض المال مقابل الفائدة, إلا أنه استثنى من ذلك الحكومة البيزنطية . ففي المرسوم 
العاشر الذي أصدره., أجبر الامبراطور أصحاب السفن التجارية في القسطنطينية 
على الاقتراض من الحكومة مبلغ ١١‏ رطلا من الذهب لكل صاحب سفينة» بفائدة 
بلغت 2/1 دون أن 0 من دفع الرسوم المعتادة أيضا"". وكان غرض 
القن طزراقة هذا المرسوم أن تقوم الدولة باحتكار عمليات إقراض الال مقابل 
الفائدة. لزيادة مواردها والحد من النمو السريع لرأس المال لدى هذه الفئة 


ه" 


الثرية”". على أية حال. تبين هذه الاجراءات الاقتصادية بوضوح. أن أصحاب 
السفن التجارية كانوا في مطلع القرن التاسع الميلادي فئة ثرية. وأن الامبراطور 
نقفور ‏ الذي كان قبل اعتلائه العرش على رأس جهاز الادارة المالية في الحكومة ‏ 
كان يعلم هذه الحقيقة جيداً. 


على أية حال. استمرت حركة السفن التجارية في البحر المتوسط. ولم يكن 
لسيطرة المسلمين على هذا البحر أثر اقتصادي ضار بالأقاليم البيزنطية. وليس ثمة دليل 
على محاولة المسلمين عرقلة التجارة الذاهبة الى الامبراطورية البيزنطية أو الخارجة 
منها. حقيقة أن غارات المسلمين البحرية على السواحل البيزنطية استمرت طوال 
القرن التاسع الميلادي, كما نجحوا ني الاستيلاء على جزيرتي كريت وصقلية» ولكن 
فترات السلام الطويلة بين العمليات الحربية» سمحت بكثير من النشاط التجاري 
بين الطرفين*؟". ولا يوجد دليل على أن الامبراطورية البيزنطية قد عانت من أي 
تدهور اقتصادي طوال العصر البيزنطى الأوسط. كذلك استمرت السفن التجارية 
البيزنطية في ممارسة نشاطها المعتاد في البحر الأسود. رغم اغارات الروس على 
السواحل البيزنطية. والتي بلغت الذروة في ذلك اهجوم الكبير على القسطنطينية سنة 
»”» ويتضح استمرار نشاط البحرية البيزنطية في البحر الأسود حتى القرن 
العاشر الميلادي في أحد بنود الاتفاقية البيزنطية الروسية المنعقدة سنة 7١4م.‏ وهو 
بند تكرر مضمونه مرة أخرى في اتفاقية سنة 444 بين الطرفين”. فقد تعهد الروس 
في المعاهدتين المذكورتين بتقديم المساعدة لأية سفينة بيزنطية تتعرض لأخطار 
الطبيعة. والعمل على إعادتها مع حمولتها وبحارتها إلى بيزنطة . فإذا ما تعذر إعادة 
حمولة السفينة لأي سبب من الأسباب, فعلى الروس القيام ببيع الحمولة ودفع 
حصيلة البيع لصاحبها في زيارتهم التالية للقسطنطينية . وفي اتفاقية سنة 40 4م تعهد 
الروس بعدم مضايقة صيادي السمك من أهل خرسون 656800 إذا ما التقوا بهم 


عند مصب نهر الدنيير /6م90016" , 


المسلمون مدينة القسطنطينية بما تحتاج إليه من منسوجات حريرية وتوابل وعطور*". 
فمن بين النقابات التجارية التى يتحدث عنها كتاب الوالى» ثلاث نقابات كانت 


35 


تتعامل في السلع المستوردة من الأقاليم الإسلامية» وهي نقابة تجار الملابس 
والمنسوجات الحريرية الشامية (818:م5/20010. ونقابة تجار العطارة والتوابل 
أ50معكلا/ا. ونقابة تجار الملابس والمنسوجات الكتانية 2*0100010018481. وكانت 
مدينة طرابيزون 716512000 (أهم مدن أقليم بنطس 200405 والتي أصبحت قاعدة 
ثيم خالديا 6081018) من الناءحية النظرية ‏ هي المدخل الرئيسي للبضائع والسلع 
الواردة من الأقاليم الإسلامية إلى ال البيزنطية. وكان التجار الوه 
يفدون إليها دائم) ببضائعهم””. والمرجح أن هذه البضائع كانت تنقل بحرأ من 
طرابيزون» وعلى طول الساحل الجنوبي للبحر الأسود حتى تصل إلى القسطنطينية . 

وكانت السلع القادمة من بلغاريا تنقل أيضا بالبحر مروراً بموانيء مزمبريا 
8 وانخيالوس 800818105 حتى تصل إلى القسطنطينية". ويذكر كتاب 
الواللي أن التجار البلغار وغيرهم من الشعوب المتبربرة» كانوا يحضرون ببضائعهم 
مقايضتها بالسلع التي يحتاجون إليها في سوق القسطنطينية» وأن الأمر كان يستدعي 
قيام تجار الملابس والمنسوجات الكتانية» وأصحاب محلاث البقالة 52/103606 
بالتعاون مع عدد آخر من النقابات التجارية» بحصر وتصنيف سلع التجار البلغار 
قبل التفاوض بشأن مقايضتيه”©. 

وكانت مدينة خرسون 658,500 المدخل الرئيسي لسلع التجار الروس». 
ومنها تنقل بحرا إلى القسطنيطينية . وكان للروس تجارة نشيطة مع القسطنطينية» كا 
يتضح من نصوص المعاهدات, التجارية التي عقدت بين الطرفين في أوائل القرن 
العاشر الميلادي”0". وكانت تجارة كييف /8أكا مع القسطنطينية تتركز في الرقيق 
والفراءء وربما كان يؤول أكثر هذين الصنفين إلى التجار المسلمين الموجودين 
بالقسطنطينية» وفي مقابل ذلك كان الروس يقتئون المنسوجات والتوابل 
وا حبوب!" . 

وجدير بالذكر أن توسع الامبراطورية البيزنطية في النصف الثاني من القرن 
العاشر الميلادي على حساب المسلمين في شمال الشام والجحزيرة. ونجاحها قٍ 
استرداد جزيرتي كريت سنة ١971م‏ وقبرص سنة 1506م قد أعطاها مركزاً متميزاً 
أتاح لها من الناحية النظرية الآخذ بنصيب أوفر من أرباح الطريق الدائرية للتجارة 


>” 


العالمية بين الشام ومصر وبين الغرب. وهي الطريق التي كانت تمر بهاتين 
الجزيرتين””». فقليل من السفن التجارية استطاعت أن تبحر من شرق البحر 
المتوسط إلى غربه دون أن تدفع أية رسوم للقسطنطينية””. ولكن يبدو أن التجار 
الايطاليين استفادوا من التوسع العسكري البيزنطي بصورة أكبر. إذ استطاعوا في 
ظل السيادة البيزنطية عليهم . وبفضل نشاط أسطول القسطنطينية» الوصول إلى كل 
من القسطنطينية وانطاكية» دون أن تزعجهم أساطيل المسلمين. كما كان في 
مقدورهم أيضا الوصول إلى الشام ومصر دون أن تضايقهم القيود التي فرضتها 
بيزنطة على حركة التجار المسلمين. لقد كانوا أكبر المستفيدين من عصر التوسع 
والفتح البيزنطي في النصف الثاني من القرن العاشر الميلادي, فاستفادوا من الحماية 
البحريةالبيزنطية دون أن يكونوا مسئولين عن شيء ماء اللهم إلا عندما تضيق 
بيزنطة ذرعاً فتطلب إليهم كما حدث سنة 9171م مع البندقية أن يكفوا عن إمداد 
المسلمين بالمواد الاستراتيجية. مثل الخشب والحديد. التي تستخدم ضد 
الامبراطورية البيزنطية9©. 


ولم تكن القسطنطينية بطبيعة الخال هي المكان الوحيد الذي تركز فيه النشاط 
التجاري وال حرفي في الامبراطورية البيزنطية. فقد أصبحت أقاليم اليونان مركزاً 
صتاعيا هاما تخاضة بعد أن نخدت الآدارة البيزتطية تسترة ستيادعها غل ججنوت 
ووسط شبه جزيرة البلقان منذ مطلع القرن التاسع الميلادي . وكانت طيبة 15©©85 
في ثيم هلاس ١9195‏ من المراكز المهمة لانتاج الحرير. والمعروف أن مدينة طيبة 
كانت حسنة الحظ لأنها لم تتعرض لاغارات السلاف وكانت تنتج الحرير الخام . 
والمرجح أن اليونان كانت تقدم معظم الحرير الخام اللازم لصناعة المنسوجات 
الحريرية في القسطنطينية في العصر البيزنطي الأوسط””. ورغم أن المعلومات 
المتاحة عن النشاط الحرفي خارج مدينة القسطنطينية ضئيلة.. فإن بعض نتائج 
ال حفريات التي جرت مؤخرا في مدينة كورنثا 001017 تقدم لنا صورة باهتة لنشاط 
احدى الحرف اليدوية العادية في كورنثا في القرن الحادي عشر الميلادي . فقد تم 
الكشف عن آثار ورشة محلية صغيرة لصنع الزجاج» مساحتها أحد عشر مترا مربعا 
ومها فرن واحد فقط0» , 
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ولا شك أن حرص الحكومة البيزنطية على تحديد مسارات محددة للتجارة 
الخارجية عبر عدد من المراكز الرئيسية على حدودهاء قد أدى إلى قيام تلك المراكز 
بتحصيل رسوم جمركية على التجارة العابرة. وطبقا للأرقام الواردة في قائمة المرتبات 
الخاصة بقادة الثيمات البيزنطية في عهد الامبراطور ليو السادس . الا 0©ا (885 - 
١‏ م كان قائد ثيم خالديا 531018© وقاعدته مدينة طرابيزون 7:8012050. ينال 
راتبا مخيرا 15 » عبارة عن عشرة أرطال من الذهب من الحكومة المركزية. وكان 
يستكمل راتبه بعشرة أرطال أخرى من حصيلة الرسوم الجمركية التي يتم تحصيلها في 
طرابيزون”". أما قائد ثيم ميزوبوتاميا 0137018م21/650 وهو أقليم وعر غير منتج 5 
القطاع الأوسط من الحدود الشرقية للامبراطورية. فكان يتسلم كل دخل الرسوم 
الجمركية الى يتم تحصيلها على التجارة العابرة في منطقة ادارته كبديل للمرتب”"" . 
والحقيقة أن هذا الأمر يثير الحيرة: لأن كل قادة الثيمات الشرقية الآسيوية. بخلاف 
قادة الثيمات الغربية الأوروبية» في الامبراطورية البيزنطية كانوا يتسلمون رواتب 
(سنوية) محددة من الحكومة المركزية في القسنطنطينية. على أية حال, ربما كانت 
الرسوم الجمركية التى يتم تحصيلها على التجارة القادمة من أرمينيا إلى الدولة 
البيزنطية عبر ثيم ميزوبوتاميا 683 تصل إلى عشرين رطلاٌ من الذهب 
فقوي حتى تصلح بديلاً للراتب السنوي الخاص بقائد هذا الثيم. والمرجح أن 
مركز تحصيل هذه الرسوم كان في الموضع الذي يعبر فيه الطريق القادم من 
يودوسيوبولس 3183 (رضروم قاليقلاء ارزروم) الحدود البيزنطية 
الشرقية متجها اإلى سباستيا (سيواس) 085ز295" . 


وإذا كان قائد يم خالديا 68/015 يتسلم نصف راتبه من حصيلة الرسوم 
الجمركية. ذ فمن الطبيعي أن يصدر تعليماته لموظفي الحمارك المحلية في طرابيزون 


0 بالتشدد 5 جماية هذه الرسوم . ونتج عن ذلك تعرض بعضص التجار 


للظلم ولجوء بعضهم الى القضاء. كا حدث مثلاا حين حضر أسقف مدينة 
ران 611 في نيم باللدخرب 00 إلى محكمة ة طرابيزون مد مدافعاً 


القرن ا دا 
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وجدير بالذكر أن الجغرافيين المسلمين ذكروا بعض المعلومات الاقتصادية 
المهمة عن الدولة البيزنطية؛ لا نجد لها نظيراً في المصادر البيزنطية . فقد أشار أبن 
حوقل النصيبي الذي توفى في الربع الأخير من القرن العاشر الميلادي (الرابع 
الحجري) الى الرسوم الجمركية المفروضة على السلع القادمة من الأقاليم الإسلامية 
فكتب قائلا: 

«ومن أعظم جباياتهم وأكثر وجوه أموالهم ضريبة بلد اطرابزنده وانطاليا 

المرسومة من أخذ ما يرد من بلد الإسلام. . .» 

«وكان ما يصل إليهم من العشور على المتاع الواصل إلى اطرابزنده 

الداخل إليها والخارج عنهاء ويصل إلى مثلى ذلك لقيامه بها من الهدايا 

المرسومة على تجارها. . . . 9". 

وكانت انطاليا 2أ©ا88 قاعدة الثيم البحري كبيرها يوت 1672601لإ010© ومنها 
انطلقت السفن البيزنطية وأغارت على السواحل الشامية وعادت بالغنائم . كذلك 
أشار الاصطخري إلى أهمية طرابيزون كمدخل رئيسي للسلع الواردة من الأقاليم 
الإسلامية. فكتب قائلا: 

«ولهم مدخل الى الروم يعرف بطرابزنده يجتمع فيه التجار (المسلمون) 

فيدخلون بلد الروم للتجارة)9". 

وأكد المقدسي أيضا على وجود التجار المسلمين في تلك المدينة. كما أشار إلى 
وجود «ضيافة للمسلمين» في الطريق الذي يعبر تمتلكات عائلة مالينوس 5نا10أ3/19/ا 
(ابن الملايين) إلى القسطنطينية”". والمعروف أن الممتلكات الشاسعة من الأراضى 
الزراعية والرعوية لحذه الأسرة كانت تقع في ثيمى خرشنة 601 وقدونا 
000003 . 

بالنسبة للنشاط التجاري في بقية مدن الامبراطورية في العصر البيزنطي 
الأوسط. فيجب أن نعترف أن المعلومات المتوافرة لدينا ضئيلة . وهنا يجب أن تأخذ 
في الاعتبار الأخطار الخارجية التي تعرضت ا أقاليم الامبراطورية في القرن السابع 
الميلادي والنتائج التي ترتبت عليها. فقد تعرضت أقاليم شبه جزيرة البلقان لغزو 


الآفار والسلاف منذ أواخر القرن السادس الميلادي. وبدى استقرار السلاف على 
نطاق واسع في معظم أقاليم البلقان في مطلع القرن السابع الميلادي. كذلك 
تعرضت آسيا الصغرى لخطر النزو الفارسي في الربع الأول من القرن السابع» ثم 
أعقب ذلك ظهور المسلمين وقياءعهم بحملات منتظمة في عمق آسيا الصغرى ابتداءً 
من النصف الثاني للقرن السابع الميلادي أيضا. وكان لهذا الغزو الذي تعرضت له 
أقاليم الامبراطورية في البلقان وآسيا الصغرى. أثر كبير في اضمحلال .المدن 
البيزنطية وتقلص النشاط التجاري فيها. وكانت مدينة سالونيكا 215655810018 
أكبر مدن البلقان. هدفاً لغارات السلاف في القرن السابع. بل ان أعداداً كبيرة 
منهم استقرت في الأقليم المحيط بهذه المدينة. ولم تتمكن الادارة البيزنطية من 
استرداد سيادتها على اليونان وشبه جزيرة البلوبونيز. إلا في القرن التاسع الميلادي 
بعد جهود مضنية. وشهد ذلك القرنء. البداية الحقيقية لامتصاص العناصر 
السلافية المستقرة هناك في الكيان الامبراطوري . فمصادر القرن العاشر الميلادي 
تشير إلى أن السلاف في اقليم سالونيكاء عاشوا حياة هادئة وكانوا تابعين مخلصين 
للادارة البيزنطية» وأنهم قاتلوا بشجاعة إلى جانب البيزنطيين. ودافعوا عن مدينة 
سالونيكا حين تعرضت لحجوم بحري كبير من جانب المسلمين سنة 4 90م9©. 
ويبدو أن استقرار الأمور في الاقليم المحيط بمدينة سالونيكا قد أدى إلى ازدهارها من 
جديد. فزاد عدد سكانها في مطلع القرن العاشر الميلادي بشكل واضح. الأمر 
الذي استدعى قيام الحكومة البوزنطية بتوفير واردات منتظمة من مؤن الطعام لتلك 
المدينة*" , 

كذلك اضمحلت المدن البيزنطية وتقلص اقتصادها النقدي في آسيا الصغرى 
في الفترة الممتدة من القرن السابع وحتى القرن العاشر من الميلاد. وتبدو مظاهر 
الاضمحلال واضحة في غلبة التحصينات الدفاعية على تلك المدن». وفي اختفاء 
ضواحيها الواقعة خارج الأسوار» وفي تقلص عدد سكانها بشكل كبير. لقد تحولت 
مواقع هذه المدن المضمحلة إلى مراكز ادارية واسقفية واقتصر دورها على إيواء سكان 
المناطق الزراعية والرعوية المحيطة بها. حقيقة أن بعض المراكز التجارية والحرفية 
كانت موجودة, ولكنها كانت قليلة واعتمدت على المناطق الزراعية والرعوية المحيطة 
بها في توفير حاجاتها الأساسية وحققت نوعاً من الاكتفاء الذاتي"». مدينة افسوس 


"١ 


وناةهام مثلاً. التي امتد ازدهارها التجاري القديم حتى العصر البيزنطي المبكرء 
بدأت منذ منتصف القرن السابع الميلادي تضمحل بشكل واضح . وكان فيها سوق 
موسمى معروف اعفاه الامبراطور قسطنطين السادس الا 60051801106 (١8لآ‏ - 
40/م) من الضرائب في محاولة لوقف اضمحلال المدينة”٠'".‏ وكانت مثل تلك 
الأسواق المحلية الصغيرة من خصائص الاقتصاد الريفي وفيها كانت تعرض قطعان 
الماشية والأغنام . والزيت والنبيذ. والحبوب والخضراوات فضلا عن الأدوات المنزلية 
البسيطة للبيع أو المقايضة. كما كانت هذه الأسواق الموسمية تقترن بمهرجانات تقدم 
فيها الوان من الألعاب الرياضية والعروض الاستعراضية”'". وكانت أرباح إدارة 
هذه الأسواق الريفية وفيرة في القرن العاشر الميلادي » ما دفع فئة كبار ملاك الأراضي 
الزراعية إلى اغتصامها من السكان المحليين”"". 


لا شك أن نجاح الامبراطورية البيزنطية في الحصول على دود الحرير من 
الصين, في عهد الامبراطور جستنيان الأول إففد - 56هم) ونجاحها في انتاج 
الحرير الخام. قد وفرا لما ورد اقتصادياً جديداً . وفي البداية احتكرت الحكومة 
صناعة المنسوجات الحريرية. ثم أخذت مراكز انتاج الحرير وصناعة المنسوجات 
الحريرية تنتشر في مدن الشام واليونان فضلا عن القسطنطينية””". ولما أصبح الحرير 
ينتج محليا وبكميات كافية» لم تعد الحكومة البيزنطية في حاجة إلى احتكار إنتاجه من 
أجل توفيره للمصانع الحكومية التي تنتج المنسوجات الحريرية الراقية الخاصة بالقصر 
الامبراطوري"". ولكن الصبغة الارجوانية الخاصة بتلك المنسوجات ظلت 
احتكارا حكومياً لأسباب سياسية""". 


ويلاحظ أن الامبراطورية البيزنطية لم تكن بعد القرن السابّع الميلادي هي 
المتتجة الوحيدة للحرير والمنسوجات الحريرية في عالم البحر المتوسط . فعندما ازدهر 
انتاج الحرير في بيزنطة في القرن السادس. كان الشام ب يقع داخل إطار حدودهاء 
وازدهر انتاج الحرير في مدن مثل بيروت وصور وانطاكية . د العرب 
المسلمين في فتح الشام. أصبحت للمنسوجات الحريرية الشامية سوق كبيرة في 
الدولة الإسلامية» ومع ذلك حقق الشام في ظل الحكم الإسلامي فائضاً في انتاج 
الملابس والمنسوجات الحريرية للتصدير. وفي الوقت نفسه كان الطلب على 


نض 


المنسوجات الحريرية في الامبراطورية البيزنطية يفوق ما تنتجه أقاليم 
الامبراطورية”'", وهو طلب كان الشام يستطيع أن يوفره بل وفره بالفعل. وكا 
سبق أن ذكرنا كانت هناك نقابة تارية في القسطنطينية متخصصة في الاتجار بالملابس 
والمنسوجات الحريرية المستوردة من الشام". ولكننا لا نعلم ما إذا كانت 
المنسوجات الحريرية الشامية قد نافست المنسوجات البيزنطية في الغرب الأوروبي» 
أونما اذا كان تجار الملابس والمنسوجات -- المستوردة من الشام أ88,م20010,ط 
في القسطنطينية قد نجحوا في فرض أنفسهم كوسطاء بين الشام وبين الغرب 
الأوروب . على أية حال. كان الطلب على المنسوجات والملابس الحريرية البيزنطية 
كبيراً في الغرب الأوروبي حتى مننصف القرن الثانِ عشر عندما نجح ملك صقلية 
النورماني روجر الثاني || :8096 في ترحيل عدد من العاملين في صناعة نسج الحرير 
من طيبة 708565 وكورنثا 601015 إلى مدينة بالرمو 6050ل58 في صقلية9""©. 
ا ا ا 00 
للونسان العادي. مثل ملابس الكتان أو الصوف مثلا بل كانت سلعة كمالية من 
مظاهر الترف والثراء التي تمتعت بها فئات الطبقة العليا في المجتمع البيزنطي, وهي 
فئات كان ها اعتبار اجتماعي وسيامي كبير. ولم يكن الطلب على المنسوجات 
الحريرية في سوق القسطنطينية قاصراً على تلك الفئات التي امتلكت النفوذ والثروة 
داخل الدولة البيزنطية فقط. بل كان الطلب عليها عالياً. وكانت أسعار هذه 
الملابس والمنسوجات الحريرية الراقية مرتفعة» كما كان الربح الذي يمكن تحقيقه من 
مبيعات محدودة الحجم كبيراً. وكان من المتوقع ان تنظر الحكومة البيزنطية إلى انتاجها 
من الحرير والمنسوجات الحريرية كمورد اقتصادي من الدرجة الاولى» فتحرص على 
استغلاله لأقصى درجة لزيادة دخلها ولتحقيق ميزان تجاري لصالحها مع العام 
الخارجي . ولكن على غير المتوقع كان الحرير بالنسبة للحكومة البيزنطية موود ذا 
قيمة سياسية في المقام الأول. فالمنسوجات الحريرية كانت وسيلة استغلها البلاط 
البيزنطي في تقديم عروض للأبة والمنزلة الرفيعة التي لا تستطيع الحكومات الأجنبية 
- باستثناء بلاط الخلافة العباسية ‏ أن تباريها. ويبدو هذا بوضوح في مراسم 
الاحتفالات الرسمية للقصرء وخناصة عند استقبال سفراء ووفود الدول الأجنبية . 
ففي نظر الحكومة البيزنطية لم يكن الحرير بحرد سلعة اقتصادية؛ لأن قيمته لا تكمن 
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في السعر الذي يساويه ولكن في الفخامة والعظمة التي يضفيها. لذلك حرصت 
الحكومة البيزنطية على حماية الحرير ومنتجاته حتى لا يقع في أيدٍ أجنبية لا تستحقه. 
فكان محظورا على تجار الحرير الخام 149130808 في مدينة القسطنطينية بيع الخرير 
الخام لليهود أو لغيرهم من التجار الذين يعتزمون اعادة بيعه خارج العاصمة 
البيزنطية*"©. وإذا أراد العاملون في صناعة غزل الحرير شراء الحرير الخام. فعليهم 
إبلاغ الوالي لتسجيل كميات الحرير الخام التي يعتزمون شراءهاء وحتى يطمئن 
الوالي إلى أنهم ليسوا عبيداً أو مغدومين أو من العناصر السيئة» بل رجالا حترفين» 
سيحرصون على ألا يقع الحرير في أيد غير أمينة'2. والمعروف أن الملابس 
والمنسوجات الحريرية كانت من أروع منتجات الامبراطورية البيزنطية. ولكنها 
خضعت للقانون الصارم الخاص بحظر تصدير المنتجات البيزنطية ذات الجودة 
الرفيعة حتى لا ينحط قدرها إذا ما وصلت إلى أيدي البرابرة. 

لقد سبقت الاشارة إلى أن بلاد اليونان كانت مركزاً رئيسياً لانتاج الحرير 
الخام, ولصناعة غزل ونسج الحرير التي تركزت في مدن مثل طبه 18565 وكورننا 
0 . ويبدو أن شبه جزيرة البلوبونيز قد شهدت أيضا نشاطاً صناعياً ممائلاً في 
القرن التاسع الميلادي ىا يتضح من قائمة الحدايا التي احضرتها الأرملة البلوبونيزية 
دانيليس 01615 حين قامت بزيارة الامبراطور باسيل الأول ١‏ اأقة8 (/851 - 
7 في القسطنطينية للتهنئة باعتلائه العرش7". وقد أقام الامبراطور للأرملة 
البلوبونيزية الثرية ‏ التي ربطته بها صداقة قديمة ‏ حفل استقبال رسمي كبير في قصر 
ماجناورا 018ا1/3908 / وكانت الهدايا الرائعة التى قدمتها الأرملة الثرية للامبراطور. 
عبارة عن خمسمائة عبد. ومئة جارية. ومئة قطعة من الحرير من ألوان متعددة. 
ومائتي قطعة من الكتان الأملس. ومئة قطعة اخرى من نسيج اكثر رقة ونعومة من 
نسيج العنكبوت». فضلا عن كميات كبيرة من الأواني الذهبية والفضية من أنواع 
متلفة 25. والطريف أن الأرملة الثرية قامت أثناء هذه الزيارة لمدينة 
القسطنطينية» بقياس مساحة أرضية الكنيسة الجديدة الملحقة بالقصر والتِي أمر 
الامبراطور بتشيدها في ذلك الوقت”"©. وبعد أن عادت إلى بلدتها باتراس 581/85 
في شمال شبه جزيرة البلوبونيز امرت باعداد سجاد سميك. وأرسلته إلى 
القسطنطينية لتغطية أرضية تلك الكنسية2"9©, 


نين 


كانت القسطنطينية أهم مدن الامبراطورية البيزنطية وأكثرها كثافة سكانيةغ 
وكان إمدادها بالسلع وخاصة الغذائية من أهم مشاغل الحكومة. لقد تركزت فيها 
سلطة الامبراطور. وثروة الدولة». والطاقة الاستهلاكية الرئيسية . وإذا كان إمدادها 
بالسلع قد أثر على اقتصاد أقاليم الأناضول والبلقان» فإنه كان العامل الرئيسي وراء 
حركة التبادل التجاري داخل الامبراطورية . ويمكن القول أنه في الوقت الذي صدر 
فيه كتاب الوالي في عهد الامبراطور ليو السادس الا مها  885(‏ 7١4م)‏ كان 
القطاع الخاص متفوقاً على القطاع العام في مجال النشاط التجاري والحرني في 
بيزنطة» وكان هذا التفوق في ا-لحجم والقيمة معا"". لقد كانت الاحتكارات 
الرئيسية المتبقية للدولة هى تعدين الذهب”"". واستعمال الصبغة الارجوانية "22 
وصناعة الملابس والسلع الاستهلاكية الخاصة باستعمالات القصر الرسميةه'©, 
فضلا عن صناعة الأسلحة التيي كانت بالطبع أكثر الاحتكارات أهمية وشرعية؟"2. 
حقيقة أن نشاط القطاع الخاص كان لا يزال خاضعا للرقابة الحكومية الدقيقة على 
الأقل في مدينة القسطنطينية» ولككن يجب أن نؤكد أن هذه الرقابة لم تكن شديدة 
الوطأة في العصر البيزنطي الأوسط. ولم تصل أبدا الى مرحلة التحكم الشديد 
والهيمنة الاقتصادية التي مارستها الدولة في العصر البيزنطي المبكر. كذلك لم تكن 
الرقابة الحكومية ضارة تماما بمصالح التجار وأصحاب الحرف كى| قد يبدو للوهلة 
الأولى. فاصرار الحكومة مثلا - كما يتضح من كتاب الوالي - على أن يكون الشراء 
جماعيا من تجار الأقاليم والتجار 'لأجانب داخل حدود مديئة القسطنطينية» ربما 
ساعد أعضاء النقابات التجارية في العاصمة على تحقيق أرباح أفضل من تلك التي 
كان يمكن تحقيقهاء لو أنهم تنافسوا مع بعضهم البعض. ويلاحظ أن الحكومة 
البيزنطية حين وضعت هذه القاعدة, لم يكن يهمها في المقام الأول زيادة أرباح تجار 
العاصمة. بل الاحتفاظ بالاسعار منخفضة بالنسبة للمستهلك . فالشراء الجماعى 
على أرض المستهلك في الأماكن المحددة وبالشروط الدقيقة الت فرضتها الحكومة 
ساعد على جعل اسعار السلع المستوردة منخفضة بدرجة كبيرة» وأعطى تجار 
العاصمة والمستهلكين معا مزايا على حساب الموردين. 

وجدير بالذكر أن الحكومة البيزنطية كانت تحتكر إلى حد ماء شراء الحرير 
الخام الوارد من خارج الامبراطورية”"". ولكنها كانت تقوم ببيع أية زيادة تفوق 


وم 


احتياجاتها منه للقطاع الخاص (تجار الحرير الخام). بسعر التكلفة. مضافا إليه 
ضريبة يدفعها تاجر الحرير الخام عن كل قنطار يشتريه من الدولة”"2. لقد كانت 
هذه الضريبة هى الوحيدة التى قامت الحكومة بجبايتها على النشاط التجاري 
والحرفي في القسطنطينية طبقالما ورد في وثيقة كتاب الوالي". وإن حقيقة إعفاء بقية 
أوجه النشاط التجاري والحرفني من الضرائب تثير الدهشة, إذا أخذنا في الاعتبار 
حاجة الحكومة البيزنطية الملحة لزيادة مواردها المالية من ناحية. وتشددها في جباية 
ضرائب الأرض الزراعية من ناحية أخرى. ومن المحتمل أن هذا الاعفاء الضريبي 
كان امتداد لما جرى عليه العرف في العصر البيزنطي المبكر. ففي ذلك العصر كان اهتمام 
الحكومة مركزا على تسخير خدمات العاملين في التجارة والحرف. للوفاء بمطالب 
الدولة وحاجاتهاء وكانت هذه السخرة الاجبارية شديدة الوطأة على التجار 
والحرفيين لدرجة أن الحكومة ما كانت تستطيع ارهاقهم بدفع الضرائب أيضا. 
وحين اختفى نظام السخرة الاجبارية في العصر البيزنطي الأوسط. استمر الاعفاء 
الضريبي . وكان سببا في ازدهار نشاط النقابات التجارية والحرفية في القسطنطينية . 


ورغم ازدهار مجالات النشاط التجاري والحرفي للقطاع الخاص وتمتعها 
بالاعفاء من الضرائبء. فقد عجزت عن اجتذاب كل رأس المال الخاص الذي 
يبحث عن الاستثمار. ويظهر هذا بوضوح في اتجاه فئات الطبقة العليا في مجتمع 
القسطنطينية ‏ والتى كانت تتكون من كبار موظفي الحكومة والقصر وحملة الألقاب 
الرسمية والشرفية والفئة السناتورية ‏ الى تدعيم مركزها الاجتماعي مادياء وذلك 
بمحاولة شراء الاقطاعيات الزراعية والرعوية الكبيرة في أقاليم آسيا الصغرىء, بمجرد 
أن أصبح ذلك المجال آمنا للاستثمار بعد التوسع البيزنطي شرقا وزوال خطر 
الاغارات الاسلامية في القرن العاشر الميلادي"". وهنا يتبادر الى الذهن السؤال 
التالى : 


أموالها في شراء الأراضى الزراعية التي تجبى منها الضرائب الثقيلة بصورة أكبر من 
اتجاهها إلى الاستثمار في مجحالات النشاط التجاري وال حرفي المتمتعة بالاعفاء من 


الضرائب؟ 


لماذا اتجهت فئات الطبقة العليا المتمتعة بالنفوذ في القسطنطينية إلى استثمار 


لض 


لا شك أن المزاولة العلنية للنشاط التجاري والحرني في ذلك العصر كانت 
تعتبر مهانة تحط من المنزلة الاجتماعية المتميزة لتلك الفئات. ورغم أن التحايل على 
ذلك كان ممكنا عن طريق عقد الصفقات التجارية السرية» أو الاشتراك من الباطن 
في أنشطة النقابات التجارية والحرفية» إلا أن القانون حرم مثل تلك الممارسات 
وكان والي القسطنطينية قادرا على جعل هذا التحريم فعالا في بعض الأحيان9"" . 


وفي الوقت نفسه كان استثمار المال في شراء الأرض الزراعية والرعوية 
الخاضعة للضرائب في آسيا الصغرى. مجالا جذابا بعد توقف الاغارات الإسلامية 
في القرن العاشر الميلادي, لأن المستثمر القوي ‏ بخلاف المزارع الحر الصغير كان 
في إمكانه تماطلة جباة الضرائب ورشوتهم. أو ردهم بدفع مال أقل ما هو مستحق. 
رغم أخهم كانوا يطالبون في العادة بأكثر مما هو مستحق"". فجابي الضرائب الذي 
كان ماهرا في تحصيل الضريبة الأساسية مضافا إليها رسم إضاني له من المزارعين 
الضعفاء. كثيرا ما فشل في تحصيل كل الضرائب المستحقة على مزرعة كبيرة في آسيا 
الصغرى, تبعد مسافة كبيرة عن القسطنطينية» إذا كان مالك تلك الضيعة الكبيرة 
من أولئك السادة الغائيين عن ضصياعهم . والمقيمين في العاصمة. وهم صلات قوية 
في القصر الامبراطوري . 

كذلك كانت مكانة والي القسطنطينية من الناحية النظرية» تعلو مكانة كبار 
موظفي الحكومة والقصر مهم| كانت مناصبهم أو ألقاءهم» وكانت سلطاته ضخمة في 
إطار حدود العاصمة. واستطاع الواللي في كثير من الأحيان أن يحبط مناورات فئات 
الطبقة العليا في مجتمع العاصمة. بأن فرض على عضو النقابة التجارية أو الحرفية 
الذي يضبط متلبسا بعقد صفقات محظورة مع أفراد من هذه الفئات عقوبات محددة, 
ما جعل التجار والحرفيين يترددون قبل المخاطرة بمخالفة تعليماته. وكان الطرد من 
عضوية النقابة هو العقوبة التِى ينالها تاجر الحرير الخام 08165م0»ة)6/ا في 
القسطنطينية» إذا قام بعقد صفقة تجارية باسمه نيابة عن أحد الأقوياء ذوي النفوذ 
5 أو أحد الأثرياء 05أ0:18ا2"76. وكان تاجر - الخنزير 0:05ممعأهمط0 
يتعرض لعقوبة الجلد بالسياط. وحلق شعره. إذا ضبط وهو يخفى خنازيره في منزل 
أحد الأقوياء ذوي النفوذ في القسطنطينية ويقوم ببيعها سرا""". على أية حال» من 


فض 


المرجح أن معظم تلك الفئات التي شغلت لبعض الوقت المناصب الحكومية الرئيسية 
وحملت أرفع الألقاب الرسمية والشرفية في مجتمع مدينة القسطنطينية.» كانت تدرك 
أن ما هى فيه إلى زوال؛» لهذا حرصت خلال شغلها لمناصبها وتمتعها بالنفوذ على 
استغلال مناصبها والقابها ومكانتها الاجتماعية بشكل مفيد, فاتجه العديد من أفراد 
هذه الفئات الى استثمار أموالهم في شراء الضياع الزراعية الضخمة في الأقاليم, فإذا 
ما عجزوا عن ذلك. اضطروا إلى استثمار أموالهم في تجارة مربحة بطريق غير 
مباشر. وأن النصوص الواردة في كتاب الوالي. والتي تحرم بعض تلك الممارسات, 
لمي دليل على وجودها الفعلي في مجتمع العاصمة. كذلك لجأت بعض هذه الفئات 
مثلا إلى استثمار أمواها في شراء الحوانيت التجارية في سوق القسطنطينية» ثم 
تأجيرها للتجار والحرفيين مقابل عائد يصل الى حوالي 5/ من قيمة ثمن الشراء . 
ويشير أحد مصادر القرن العاشر الميلادي ال أ اخانونا كبيرا لبيع ملابس الكتان 
يحتل موقعاً 1 في السوق ثمنه 7٠١‏ نوميس) وكان يقدم عائدا ايجارياً يبلغ 78 
نوميسم|. كا يشير إلى حانوت آخر صغير لبيع الملابس والمنسوجات الحريرية 
المستوردة من الشام. بلغ ثمنه 577 نوميس| وكان يقدم عائدا ايجارياً يبلغ ١١‏ 
نوميس]2"0 . 

وجدير بالذكر أن كتاب الوالي فرض حظراً على سفر أعضاء النقابات 
التجارية خارج مدينة القسطنطينية لعقد الصفقات التجارية» وكان هذا الحظر من 
القيود المعوقة لنمو النشاط التجاري», واستمر ساريا حتى نهاية القرن الحادي عشر 
الميلادي9""" . فإذا أدين أحد تجار الحرير الخام 695 بتهمة السفر خارج 
حدود العاصمة البيزنطية لشراء الحرير كانت عقوبته الطرد من عضوية النقابة”"". 
وإذا خالف أحد تجار لحم الخنزير 001:85080185© تعليمات الواللي» وخرج وتم 
ضبطه في لقاء مع أصحاب قطعان الخنازير في أي مكان خارج القسطنطينية» أوحتى 
في لقاء سري داخلهاء ببدف زيادة الأسعار. فإن عقوبة ذلك هي الجلد بالسياط. 
وحلق الشعر. فضلا عن الطرد من عضوية النقابة""2. كذلك كان تحظوراً على تجار 
الأسماك مغادرة العاصمة لشراء السمك من الصيادين في البحر. إذ عليهم انتظار 
حضور الصيادين في الأماكن المحددة لذلك على رصيف اليناء في المدينة”" . ويبدو 
أن نقابة تجار الحم الضأن 0/1618:101 كانت مستثناة من هذه القاعدة. إذ كان على 


م8 


تجار لحم الضأن ألا ينتظروا وصول كبار تجار قطعان الأغنام في مدينة نيقوميديا 
8 أو ني غيرها من المان. بل عليهم السفر إلى ما وراء نهر السانجاريوس 
715 للقاء كبار تجار الأغنام القادمين من الأناضول هناك. حتى يتمكنوا من 
شراء أغنامهم بسعر أفضل7". وعلى كبار تجار الأغنام ألا يقفوا في طريق صغار 
الرعاة. إذا ما أرادوا الحضور بأغنامهم الى القسطنطينية لبيعها في أسواق المدينة9”" . 


ويلاحظ أن المصادر البيزنطية لا تشير صراحة إلى سفر التجار البيزنطيين 
خارج الامبراطورية . غير أننا نالاحظ وجود حي للتجار الروم في مدينة القطائع التي 
بناها أحمد بن طولون في مصرء ولكننا لا نستطيع الجزم بكونهم بيزنطيين من رعايا 
امبراطور القسطنطينية*”"22 فربما كانوا من بين الأقليات المسيحية المحلية التي تتكلم 
اليونانية والتيي عاشت في مصر واشتغلت بالتجارة. كذلك أشار الجغرافي ابن حوقل 
إلى أن السلطات البيزنطية في مدينة انطاليا 810161 كانت ترسل في القرن العاشر 
الميلادي سفنا محملة بالبضائع التجارية الى الموانيء الإسلامية في شرق البحر 
المتوسط. ولكنه يؤكد أن تلك السفن البيزنطية جاءت بغرض التجسس على أحوال 
المسلمين. واتخذت من التجارة ستارا لاخفاء نواياها الحقيقية””". والمرجح أن 
معظم التجار البيزنطيين الذين سافروا خارج حدود الامبراطورية بهدف التجارة 
كانوا من اليهود””""2. وكان أغلب التبادل التجاري بين بيزنطة والعالم الإسلامي يتم 
على يد التجار المسلمين» فهم الذين كانوا ينقلون متاجرهم الى القسطنطينية. وهم 
الذين كانوا يحملون منها المنتجات التي سمحت الادارة البيزنطية بتصديرها. 


وبصفة عامة. يمكن القول ان الحكومة البيزنطية كانت تفضل بقاء التجار 
البيزنطيين في بلادهم , وترك التجار الأجانب يتحملون عناء السفر ومشقة الحضور 
الى بيزنطة من أجل التجارة. لقد كانت هذه السياسة المتعمدة قصيرة النظر. وكانت 
تناسب السلبية الواضحة في مجال التجارة الخارجية التي ميزت الحياة الاقتصادية في 
بيزنطة . لقد أشبعت هذه السياسة كبرياء البيزنطيين واعتدادهم بأنفسهم. وحققت 
لهم على المدى القصير ميزة عقد الصفقات التجارية المربحة على أرضهم . ولكن 
عواقبها السيئة ظهرت على المدى البعيد. إذ مكنت في النهاية تجار دويلات المدن 


س١‎ 


الإيطالية من السيطرة على التجارة الداخلية والخارجية للامبراطورية البيزنطية ابتداءً 
من الربع الأخير للقرن الحادي عشر الميلادي*" . 

أما في) يتعلق بالتجار الأجانب الذين حضروا الى القسطنطينية فإن المعلومات 
الي وصلتنا عنهم طيبة . لقد خضع التجار الأجانب لقيود دقيقة» نظمت معاملاتهم 
التجارية وحددت اقامتهم في المدينة. وجعلتهم دائما تحت مراقبة والىي العاصمة . 
وكان لوالي القسطنطينية نائب يدعى 95 يختاره بنفسه . ولكن تعيينه في ذلك 
المنصب كان يحتاج الى تصديق الامبراطور”"”". وكانت أهم واجبات نائب الوالي ان 
يبلغ رئيسه عن وصول كل الوافدين الى مدينة القسطنطينية» سواء كانوا وطنيين من 
أهل الأقاليم أو أجانب من خارج الامبراطورية, كا كان عليه أن يحدد بدقة الأقاليم 
أو البلاد الني جاءوا منها. وبعد تسجيل كل الوافدين» كان عليه فحص البضائع 
التي أحضروها معهم لوضع القواعد والشروط الخاصة ببيعها والزمن المحدد لذلك . 
وفي النباية كان عليه تقديم هؤلاء التجار الوافدين من أقاليم الامبراطورية فضلا عن 
التجار الأجانب إلى الواللي مع قوائم مشترواتهم حتى يتأكد من أن السلع المحظور 
تصديرها لن تغادر العاصمة البيزنطية”؛". 

وكان الوالي لا يسمح ببقاء التجار الأجانب في القسطنطينية مدة تزيد عن 
ثلاثة أشهر. وكانت عقوبة التاجر الأجنبى الذي يتجاوز هذه الفترة الزمنية» هي 
الكل بالمياط اوجلق كهرون بومصائرة قالغا اق طرهم ارس المديية1 8 "ويندو 
أن تحديد مدة إقامة التاجر الأجنبى في مدينة القسطنطينية بثلاثة أشهر. قد وضعت 
خصيصا للتجار القادمين من الشام بالملابس والمنسوجات الحريرية”*". وللتجار 
الأجانب القادمين عبر طرابيزون 78612000 بالتوابل والعطارة”*". وكان يجب على 
تجار الشام الذين أحضروا بضائعهم لبيعها لنقابة تجار الملابس والمنسوجات الحريرية 
الواردة من الشام همه لمق إبلاغ الوا لي بالسلع المتبقية في حوزتهم والتي لم تبع 
قبل انقضاء مدة الأشهر الثلاثة حتى يتم تصريفها بشكل مناسب بمعرفة الوالي؛؛" . 


ويلاحظ أن الإدارة البيزنطية خففت من قيودها على فئات معينة من التجار 
الوافدين الى القسطنطينية . فمثلا تم إعفاء تجار الحرير الخام الوافدين على المدينة من 


دفع أية رسوم باستثناء تكافة طعامهم وايجار سكنهم خلال فترةاقامتهم 
بالعاصمة”*؛". والمرجح أن هؤلاء التجار جاءوا من أقاليم اليونان التي كانت تقدم 
معظم الحرير الخام اللازم لصناعة المنسوجات الحريرية في القسطنطينية ىما سبقت 
الإشارة . 

ورغم أن المدة القانونية المحددة لبقاء التجار القادمين من الشام في العاصمة 
البيزنطية كانت لا تزيد عن ثلاثة أشهرء إلا أننا نلاحظ وجود عناصر أخرى من أهل 
الشام مقيمة في القسطنطينية منذ أكثر من عشر سنوات . ولا نعرف كيف استطاعت 
هذه العناصر الشامية اكتساب -حق الإقامة الدائمة. كا لا نستطيع الحزم بكونهم 
وكلاء تجار الشام في المدينة . على أية حال. لقد منح والي القسطنطينية لهذه العناصر 
من أهل الشام المقيمة في المدينة منذ عشر سنوات على الأقل. حق مشاركة نقابة تجار 
الملابس والمنسوجات الحريرية الواردة من الشام 1م5010 في أرباح التجارة ف 
السلع الشامية”؛"©. 

أما التجار البلغار الذين حضروا الى القسطنطينية لمقايضة سلعهم بالسلع 
البيزنطية التي يحتاجون إليهاء فقد حرصت الحكومة البيزنطية على ارضائهم . 
وكانت المنسوجات الكتانية والمراد الغذائية وخاصة العسل. من أهم السلع التي 
أحضرها التجار البلغار. ولقد فرض والي العاصمة على تجار الملابس والمنسوجات 
الكتانية ه21:م0160510 وأصحاب محلات البقالة 53/030310 التعاو ن مع النثقابات 
التجارية الأخرى في تصنيف ساع التجار البلغار» وتقدير قيمتهاء ثم التفاوض مع 
البلغار على مقايضتها بسلع بيزنهلية بكميات وانواع يتفق الطرفان على أنها مساوية في 
القيمة وأنها تفى بحاجات البلغار المختلفة. وكان على ممثلي النقابات التجارية 
الأخرى أخذ ما يحتاجون إليه من السلع البلغارية التي تمت مقايضتهاء أما الفائفض 
فيتم تسليمه إلى تجار الملابس والمنسوجات الكتانية وأصحاب محلات البقالة. 
ليقوموا بتصريفه بمعرفتهم مقابل عمولة تساوي 5/ من القيمة المقدرة عليه؛". 

ويتضح من كتاب الوالي؛ أن الحكومة البيزنطية كانت حريصة على أن يشعر 
التجار البلغارء أنهم تمتعوا بمعاملة تجارية عادلة قبل عودتهم إلى بلادهم, ما يرجح 
أن كتاب الوالي قد صدر بعد انتهاء الحرب البيزنطية البلغارية التي دارت بين سنة 


١ 


14 - سنة 847م لأن أسباب تلك الحرب كانت شكوى التجار البلغار من سوء 
معاملة البيزنطيين لهم . ففي أوائل عهد الامبراطور ليو السادس (917-885م) 
حصل اثنان من كبار تجار القسطنطينية هما ستاوراكيوس 51301306105 وكوزماس 
5 على امتياز احتكار التجارة مع بلغاريا بفضل مساعدة ستيليانوس زاوتس 
5 5لان38ةال51 - والذ الزوجة الثانية للامبراطور وأقرب مستشاريه. وقام 
الرجلان بايعاز من مستشار الامبراطور بنقل سوق التجارة مع البلغار من 
القسطنطينية الى مدينة سالونيكا”؟". وكان الغرض من ذلك نقل سوق التجارة مع 
البلغار بعيدا عن القسطنطينية التي يخضع فيها النشاط التجاري لاشراف الوالي 
ورقابته . وبالفعل قام الرجلان بفرض رسوم اضافية كبيرة على التجار البلغار ما اضر 
ببلغاريا وأدى إلى اعلان القيصر سيميون 510600 الحرب على بيزنطة . لقد كانت 
تجربة تلك الحرب مريرة وأدرك الامبراطور جسامة الخطأ الذي وقع فيه. لذلك 
حرص بعد انتهاء الحرب وعقد اتفاقية السلام سنة 845م, على اتخاذ الاجراءات 
الكفيلة بتوفير معاملة تجارية عادلة للتجار البلغار. 

وكان التجار الروس من بين الزوار الأجانب الذين ترددوا على القسطنطينية في 
القرن العاشر الميلادي . ولقد عاملتهم الحكومة البيزنطية معاملة خاصة, ى) يتضح 
من بنود المعاهدات التجارية التي عقدتها بيزنطة مع امارة كييف /180كا الروسية . 
والمعروف أن الروس قاموا بقيادة الأمير أولج 0169 هجوم بحري مفاجيء على مدينة 
القسطنطينية سنة /1م» واضطرت الحكومة البيزنطية الى عقد اتفاقية تجارية مبدئية 
لضمان حقوق التجار الروس في بيزنطة وتم التصديق عليها في المعاهدة المعقودة بين 
الطرفين سنة 917م9"©. ولقد نصت هذه الاتفاقية على حق التجار الروس 
القادمين ببضائعهم الى القسطنطينية الحصول على ما يحتاجون إليه من حبوب. كما 
تعهدت الحكومة البيزنطية بامدادهم بمؤن طعام مجانية لمدة ستة أشهر تشتمل على 
الخبز والنبيذ واللحم والسمك والفاكهة. فضلا عن حبال الأشرعة وصواري السفن 
والمؤن اللازمة لرحلة عودتهم الى بلادهم . كذلك سمحت الحكومة البيزنطية للتجار 
الروس بمباشرة التبادل التجاري في سوق القسطنطينية دون دفع أية رسوم . وكان 
اهتمام الادارة البيزنطية ينحصر أساسا في وضع التجار الروس تحت المراقبة الدقيقة 


بف 


أكثر من الحصول على ربح كبير من التبادل التجاري معهم. لذلك نصت الاتفاقية 
على أن يقيم الروس في حي القديس ماماس 1/3025 .81 الذي يقع على الشاطيء 
الجنوبي الغربي للقرن الذهبي ارج السور الشمالي للمدينة مباشرة. وكان عليهم 
دخول القسطنطينية من بوابة واحدة فقط. وفي مجموعات لا تزيد الواحدة عن 
خمسين رجلا في كل مرةء وبرافقة موظف من الادارة البيزنطية”*". 


وفي عهد الامبراطور رومانوس ليكابينوس 86886005 ا | 5008105 ( 94175 - 
تعرضت القسطنطينية هجومين من جانب الروسء بقيادة الأمير ايجور ,90ا 
في عامي 44١‏ و 454م, وتم التوصل الى عقد معاهدة بين الطرفين في العام 
التالي”2. ولقد تكرر ذكر بنود اتفاقية سنة 9157م في معاهدة سنة 4564م إلا أن 
المعاهدة الأخيرة وضعت بعض, القيود على امتيازات التجار الروس في العاصمة 
البيزنطية» إذ نصت على أنه لا يجوز للتجار الروس شراء منسوجات حريرية تتجاوز 
قيمتها خمسين نوميس). كما أن مشترياتهم من المنسوجات الحريرية يجب أن تعرض 
على الوالي ليقوم بتميزها ووضم خاتمه عليها. ومع أن الروس كانوا غير مقيدين 
بالإقامة لمدة ثلاثة أشهر في القسطنطينية» فقد أصبح عليهم اخلاء حي القديس 
ماماس ومغادرة المدينة خلال فصل الشتاء”*2. ورغم هذه القيود الجديدة التي 
نصت عليها معاهدة سنة 1150م, ظل التجار الروس متمتعين بمعاملة أفضل من 
غيرهم من التجار الأجانب في العاصمة البيزنطية . 

وكان التجار الوافدون على القسطنطينية يخضعون للرقابة الدقيقة من قبل 
والواللي والأجهزة التابعة له من -مهة » ومن قبل رؤساء النقابات التجارية والحرفية من 
جهة أخرى. فإذا عرضت إحدى النساء مجوهرات ذهبية أو أحجاراً كريمة أو لؤلوا 
للبيع على أحد تجار المجوهرات» فعليه أن يبلغ الوالي بذلك. حتى لا تجد هذه 
المجوهرات طريقها الى أيدي الأجانب. وإذا عرض أحد الغرباء عن المدينة آنية من 
ذهب أو فضة للبيع على أحد تجار المجوهرات, فعليه أن يستفسر عن مصدرها ثم 
يبلغ رئيس نقابته بذلك07”". وإذا شاهد الصرافون 772062181 تجار السوق السوداء 
في العملة أ800ااناه»ا5 في سا-حة السوق, فعليهم ابلاغ الوالي على الفور لمنعهم من 
مباشرة أية تعاملات محظورة, والا تعرضوا لعقوبة قطع إحدى اليدين . ى| يجب على 


وف 


الصراف إذا وقعت في يده عملة مزيفة» أن يبلغ الوالي عن الشخص»ء الذي قدمها 
له» حتى لا يتعرض لعقوبة الجلد بالسياط. وحلق الشعرء. والطرد من عضوية 
النقاية9"" , 


كذلك كان محظورا على تاجر الملابس والمنسوجات الحريرية الراقية 
520005 أن يبيع للأجانب أية سلعة مدرجة في قائمة السلع المحظور تصديرها 
8 18 حتى تضمن الحكومة البيزنطية أن تلك السلع لن تنتقل الى 
البرابرة. وإذا قام هذا التاجر بشراء ملابس أو منسوجات راقية» تتجاوز قيمتها 
عشرة نوميسمات من أحد كبار موظفى الحكومة, أو القصر. أو من أحد العاملين في 
نسج وصباغة الحرير 65 فعليه أن يبلغ الوالي بذلك . أما إذا أراد هذا 
التاجر بيع بعض سلعه لأحد الأجانب بغرض تصديرهاء فعليه أن يعرضها على 
الوالي ليفحصها ويضع خاتمه عليها”*2. كذلك حدد كتاب الوالي المنسوجات 
الحريرية التي يمكن للعاملين في صناعة نسج الحرير وصباغته تصنيعهاء وتلك 
المحظور عليهم تصنيعها. وكان على أصحاب هذه الحرفة ابلاغ الوالي بأية 
منسوجات مصنعة تتجاوز قيمتها عشرة نوميسمات . وإذا 0 أحد العاملين في هذه 
الحرفة ببيع قطعة ملابس تتجاوز قيمتها عشرة نوميسمات لغير أهل القسطنطينية. 
فإنه يتعرض لعقوبة الجلد بالسياط وحلق شعره. أما إذا قام ببيع منسوجات حريرية 
للأجانب بدون علم الوالي. فإن هذه السلع تتعرض للمصادرة9*". 


ا ا 0 عن الغرباء الذين 
يعرضون آنية الذهب والفضة أ والمجوهرات للبيع . » هو الكشف عن السرقات من 
ناحية» وضمان عدم تسربها إلى أيدي الأجانب من ناحية أخرى. أما بقية القواعد 
التنظيمية التي أشرنا إليها فقد وضعت خصيصا للتأكد من أن السلع المدرجة في 
قائمة السلع المحظور تصديرها 76808الاإا0»اة»ا 73 لن تتسرب خارج مدينة 
القسطنطينية الى البلاد الأجنبية» وني بعض ال حالات لن تخرج حتى إلى الأقاليم 
البيزنطية””2. وكانت هناك عدة مستويات للحظر المفروض على تصدير تلك 
السلع*"2. وكان أكثرها صرامة ذلك الحظر المفروض على خروج السلع التي 
احتكرت الحكومة تصنيعها بالكامل في المصانع الحكومية؛ مثل الأسلحة. وبعض 


فق 


خطوط انتاج المنسوجات الحريرية الارجوانية ذات المواصفات الخاصة والتي حرمت 
الدولة على القطاع الخاص انتاجها"*". ويضاف إلى ذلك نوع خاص من الصابون 
ممأدممة5 ممكاذالة6 كان من بين منتجات تجار الصابون (848:م000م588 إلا أن 
القانون حرم عليهم عرضه للبيع””". ومن الحتمل ان استعمالات هذا النوع من 
الصابون كانت قاصرة على القصر الامبراطوري . وكانت هناك سلع أخرى تدخل 
ضمن منتجات القطاع الخاص ولكن لا يجوز تصديرها للخارج. مثل الحديد 
والمصنوعات الحديدية غير العسكرية . فقد أباح القانون لمقاولي القطاع الخاص طرق 
الحديد وتصنيعه وبيعه داخل حدود الامبراطورية فقط0"" . 

وجدير بالذكر. أن صاحب حرفة نسج الحرير وصباغته 56181085 كان له 
حق استخدام عبد يمتلكه أو عامل أجير أو كبير عمال ماهر 5161185 للعمل في 
حرفته» ولكن القانون حرم عليه التنازل عن العاملين في حرفته مقابل المال للعمل 
لدى أحد سكان الأقاليم خارج العاصمة, أو أحد الأجانب خارج الامبراطورية 
وكانت عقوبة من يخالف ذلك قطع إحدى اليدين”"". ومن الواضح أن الحكومة 
البيزنطية كانت حريصة على ألا تنتقل أسرار هذه الصناعة إلى الخارج . ولم يكن الأمر 
قاصرا على صناعة نسج المنسوجات الحريرية وصباغتها. بل شمل صناعة الصابون 
أيضا. فإذا قام صانع الصابون بتعليم حرفته لأي شخص أخر لا ينتمي لعضوية 
نقابته» وبدون إذن الوالي ورئيس النقابة» فإنه يتعرض لعقوبة دفع غرامة تبلغ 5" 
نوميس]|9"" , 

وإذا كان كتاب الوالي قد أشار إلى ثمانٍ وثمانين حالة يتم فيها فرض عقوبات 
على من يخالف القواعد التنظيمية الواردة فيه فإنه حدد عقوبة قطع إحدى اليدين في 
سبع حالات فقط . وتعتير هذه العقوبة أكثر العقوبات صرامة باستثناء حالة واحدة 
فرضت فيها عقوبة الإعدام على صانع الصابون إذا قام ببيع (المادة الكاوية التي 
تحدث) رغوة الصابون لأي شخص بغرض الحاق الأذى بطرف ثالث9""©. 

ولم يكن الحظر المفروض على تصدير الملابس والمنسوجات الحريرية الراقية 
قاصرا على ما تنتجه المصانع الحكومية, إذ تضمنت قائمة السلع المحظور تصديرها 
أصنافا محددة من المنسوجات الحريرية التي ينتجها القطاع الخاص أيضا. وحظر 


هه 


القانون على الأجانب الوافدين الى القسطنطينية شراء تلك الأصناف من المنسوجات 
مغادرتهم للمدينة كان عليهم ابلاغ الوالي لتقوم الأجهزة التابعة له بفحص 
أمتعتهم والتأكد من أنواع السلع التي قاموا بشرائها. وكان كل من يساعد الأجانب 
على مخالفة هذا القانون يتعرض لعقوبة الجلد بالسياط وحلق شعره ومصادرة 
ممتلكاته”"". ويبدو أن الحكومة البيزنطية كانت صارمة في تنفيذ هذا القانون. 
وأصرت في بعض الأحيان على تطبيقه على سفراء الدول الأجنبية مثلما فعلت مع 
ليتبراند أسقف كريمونا 0168:0008 06 200'مااناا سنة 4754م . والمعروف أن ليتبراند 
الكريمونٍ حضر الى القسطنطينية في مهمتين دبلوماسيتين». كانت الأولى سنة ام 
حين حضر كمبعوث من قبل المركيز الإيطالي برنجار الأيفري 8 أ0 قومع8 إلى 
الامبراطور قسطنطين السابع . وفي تلك الزيارة أحسن الامبراطور استقباله وأغدق 
عليه هدايا ثمينة» ول يواجه ليبتراند أية متاعب حين خرج عائدا إلى بلاده”7". أما 
زيارته الثانية فكانت سنة 4748م حين حضر مبعوثا من قبل الامبراطور الغربي أوتو 
الأول 0١‏ (7/7-957وم) إلى الامبراطور البيزنطي نقفور قوقاس 5نههموءالة 
5 95075 - 6م) وعرض عل الأخير مشروع زواج سياسي بين أبن 
الامبراطور الغربي وأميرة بيزنطية . يتم من خلاله حسم النزاع بين الدولتين على 
جنوب إيطاليا. لقد كانت تلك الزيارة الثانية للأسقف الكريموني فاشلة تماماء إذ 
رفضت الحكومة البيزنطية عرضه بسخرية» وعاملته بمهانة. وأفهمته أن سيذه أوتو 
الأول ليس امبراطورا بل أحد الملوك البرابرة» ولا يجوز عقد زواج بين ابن ملك 
متبربر وأميرة بيزنطية27. وحين حزم متاعه عائدا إلى بلاده.» تعرض لمضايقات 
موظفي الحكومة الذين فتشوا أمتعته بدقة. وانتزعوا منه بعض المنسوجات الحريرية 
ليتبراند الكريموني تجربته هذه قائلا: 020 

لقد قال موظفو الإدارة البيزنطية: «اننا نعتقد أنك اشتريت بعض 

الثياب والمنسوجات الحريرية.» وعليك أن تعرضها علينا عن طيب 

خاطر. بالنسبة للثياب التي لا تعتبر من النوع الممتاز سنضع عليها ختأ 

من الرصاص وندعك تحتفظ بهاء أما تلك الثياب والمنسوجات الحريرية 


ك1 


الى تعتبر من بين الأصناف المدرجة في قائمة السلع المحرمة على كل 
الشعوب. باستثناء شعبنا الروماني» فإننا سنأخذها منك ونرد لك ما 
دفعته من مال في شرائها». ثم جردوني من حمس قطع من الثيات 
الارجوانية الممتازة لأنهم اعتبروا سادتي أصحاب الحلالة (أوتو الأول 
وأوتو الثاني) وكل الإيطاليين» والسكسون, والفرنجة. والبافاريين 
والسوابيين ‏ وفي الحقيقة كل الشعوب الأجنبية - غير جديرين بارتداء 
هذا النوع من الثياب. أنه لشيء مهين أن نتصور المخنثين. ... 
والخصيان, والكسالى التافهين لهم حق ارتداء الملابس الأرجوانية» بينا 
تكون تلك الثياب محرمة على الشخصيات البارزة» وأعنى بهم الرجال 
العظام. والجنود البواسل والشخصيات المحترمة الفاضلة التي تخثى 


وحاول ليتبراند 800]ماأناا أن يوضح لهم أن الامبراطور قد سمح له بشراء 
ثياب ومنسوجات حريرية من أي نوع وبأية كمية يشاء. اجلالا للكنيسة التي 
يمثلها. وطلب منهم الرجوع إلى ليو القربلاط 0:008/3165ا0 80ا شقيق الامبراطور. 
والمترحمين الذين حضروا لقائه بالامبراطور للتأكد من ذلك . فردوا عليه قائلين: 

ولكن هذه الأصناف من الملابس مدرجة في قائمة السلع المحظور 

تصديرها. وإذا كان الامبراطور قد ذكر ما تزعم قوله. فإنه بلا شك لم 

يكن يتصور أنك تقصد منسوجات حريرية من هذه النوعية . إننا شعب 

أرفع مقاما ومنزلة من الشعوب الأخرى في الثراء والحكمة. ولذلك 

يجب أن نكون الأرفع مقاما ومنزلة فيا نرتديه من ملابس . لقد أنعم 

الرب علينا بفضائل فريدة» لذلك فمن الملائم أن نرتدي وحدنا هذه 

الملابس الجميلة الفريدة. 


فرد عليهم ليتبراند بحسم قائلا: 
إنها ليست فريدة على الإطلاق . إنكم لا تستطيعون وصف هذه الأنواع 
من الثياب بأنها فريدة» في الوقت الذي ترتديها البغايا التافهات, 


و3 


ويرتديها تمثلو المسرح من الدجالين في بلادنا. فتساءل موظفو الادارة 
البيزنطية : 
«من أين حصلتم عليها؟» فقلت لهم : من تجار البندقية وأمالفي . 
الذين يقومون بجلب هذه السلع لنا ونقدم لهم في مقابل ذلك المواد 
الغذائية. فرد الموظفون البيزنطيون قائلين: 
«لن تتاح لهم فرص أخرى لعمل ذلك. فمن الآن فصاعدا سنقوم 
بتفتيشهم بدقة وإذا وجدنا أصنافا من تلك السلع في أمتعتهم فسينالون 
عقوبة الجلد بالسياط وحلق شعورهم». 
فقلت هم : «لقد سبق لي الحضور إلى هنا في عهد الامبراطور الراحل 
قسطنطين (قسطنطين السابع), ولم أكن في ذلك الوقت أسقفا بل كنت 
شماسا فقطء ولم أكن مبعوث امبراطور أو ملك. بل مبعوث المركيز 
برنجار 8760987 ومع ذلك ففي تلك الزيارة قمت بشراء عدد أكبرمن 
الثياب ذات قيمة أكبر مما اشتريت هذه المرة» ولم تتعرض أمتعتي 
للتفتيش من قبل أي واحد منكم أبها اليونانيون. ولم توضع على 
مشترياتي أية أختام من الرصاص . وفي هذه المرة حضرت بمشيئة الرب 
أسقفا ومبعوثاً زسمياً قن قبل أصحاب الجلالة الامبراطورين أوتو 01:0 
الأب وسميه الأبن. ورغم صفتي هذه أتعرض طذه المعاملة المهينة 
فتوضع الأختام على ملابسي كا لو كنت تاجرا من البندقية. إن 
المنسوجات ولملابس التى تعتبرونها ذات قيمة» وتريدون مصادرتها 
حصلت عليها لاستعمال الكنيسة التي أتشرف بتحمل مسئوليتها. ألم 
ينلكم التعب من توجيه الاهانات لي. لا ليس لي فقط. بل الى سادقي 
الأباطرة الذين نالوا الازدراء في شخصي؟ لقد تعرضت للاحتجاز 
ونالنئي عذاب الجوع والعطش وتأخرت عودتي إلى رؤسائي كل هذا 
الوقت. ألا يكفيكم هذا! وهل يجب أن تضعوا اللمسات الأخيرة 
لمعاملتكم المهينة بسلب أمتعتي؟ إذا استمر إصراركم. خذوا مشترياتي 
ودعوني احتفظ بأصناف الثياب والمنسوجات التي قدمها لي الأصدقاء 
كهداياع. 


5 


فأجابه موظفو الادارة البيزنطية قائلين: 
«لقد كان الامبراطور قسطنطين رجلا متساهلاء إنه لم يغادر قصره 
أبداء لذلك كان يسترضى الشعوب الأجنبية بالتساهل في مثل تلك 
الأمور. أما نقفور فإنه رجل من طراز مختلف تهاما. إنه امبراطور بكل ما 
تحمله الكلمة من معنى. انه رجل نشيط سريع في استلال السيف. 
وبكلمات أخرى أنه رجل كرس حياته للجندية» أنه يكره القصر 
ويتوق للقتال. ولا يحب شيئا مثل حبه للنزال. إن نقفور لا يشتري 
صداقة الشعوب الأجنبية» بل يخضعها بالسيف إذا لم تدفعها الرهبة 
للخضوع اختيارا. والآن سنبين لك كيف أننا نكن القليل من الاحترام 
والتقدير لسادتك الملوك الصغارء فلن تأخذ بأي شىء مما قلت 
بخصوص التمييز بين المشتريات والهدايا. فأي مامد الملااشن 
والمنسوجات من هذا اللون سيعود إلينا بالطريقة نفسها وسنطبق هذا 
على كل ما معك*3". 
وهكذا يتضح من تقرير أسقف كريمونا أن الحكومة البيزنطية اختارت 
الاحتفاظ بالأصناف المدرجة في قائمة السلع المحظورة داخل حدود العاصمة. 
وأصرت على عدم السماح لها بالخروج خارج حدودها. لذلك صادر موظفو الحكومة 
الملابس الارجوانية الفاخرة التي اشتراها ليتبراند 250]مااندا وردوا له المال الذي 
دفعه عند الشراء. ففي نظر الادارة البيزنطية لم تكن الأصناف المدرجة في قائمة 
السلع المحظورة سلعا للبيع» بل تحفاً وزخارف تمنح . والمعروف أن قيمة التحف 
والزخارف والأوسمة تكمن في ندرة منحهاء بين| تقاس قيمة السلع بحجم مبيعاتها . 
ولا يعتبر الحظر الذي فرضته بيزنطة على تصدير تلك السلع عمليا بلغة الاقتصاد. 
ولكن هذه نقطة جانبية لأن الحكومات لا تمارس الأعمال الاقتصادية فقط. بل تتولى 
أيضا توجيه الأعمال العسكرية والمهام الدبلوماسية لتحقيق أغراض سياسية محددة . 
وكان حظر الحكومة البيزنطية المفروض على تصدير تلك السلع فعالا في خدمة 
أغراضها السياسية والدبلوماسية مثل) كانت عنايتها بعملتها الذهبية المعروفة 
بالنوميسم| 00/015708 فعالة في خدمة اغراضها الاقتصادية . ففي كلتا الحالتين» كانت 


1: 


الحكومة حريصةعلى تأمين شيء نافع وثمين» ومصدر قوة تمتلكه من مخاطر الانتقاص 
من قدره والحط من قيمته. 
وتظهر أبعاد هذه السياسة. في الحدايا والرشاوي التي قدمتها الحكومة 

البيزنطية أحيانا لبعض الحكام الأجانب لتحقيق أغراضها السياسية . لقد 
كانت هذه الهدايا تتضمن اصنافا من السلع الثمينة التي لا تتوافر خارج العاصمة 
البيزنطية. لأنها مدرجة في قائمة السلع المحظور تصديرها للخارج. وكان نوع 
وحجم هذه المدايا والرشاوي يحدد بدقة كي يحقق أكبر تأثير ايجابي باقل تكلفة 
تمكنة. وهنا صورة واضحة تعطينا دليلا على ما أسلفناء تظهر في رواية قسطنطين 
السابع الخاصة بتلك السفارة التي بعثها الامبراطور رومانوس الأول ليكابينوس 
8195| 8000805 (9170 - 55 4م) إلى هيو البروفسي 2,0060608 أن اونالط 
ملك إيطاليا سنة ه*7917""©. لقد حمل المبعوث البيزنطي ابيفانيوس 1080105م معه 
مجموعتين من السلع: المجموعة الأولى كانت عبارة عن هدايا من الامبراطور 
البيزنطي هيو البروفنسي وكبار رجال دولته. وكانت مشروطة بقيّام ملك ايطاليا باداء 
خدمات عسكرية لصالح الامبراطور البيزنطي . لقد كان على هيو البروفنسي القيام 
بعمل عسكري ضد امراء كابوا هلام208 وبنفنتو 8806©7/6010 وسالرنو 58/800 
والمتمردين اللومبارد الحماية المصالح البيزنطية في جنوب إيطاليا'"2». وضمت هذه 
المجموعة الحدايا النقدية والعينية التالية هيو البروفنسي وكبار رجال دولته : قنطاراً من 
الذهب نقداء عشرة قطع من الملابس الداخلية 00:18م680. كأس من العقيق. 
سبعة عشر اناء اها (غير محدد النوع). ثلاثين كيسا من البخور. خمسمائة مكيال 

من الزيت المعطر (3/81018) للملك . وفضلا عن ذلك قطعتين من الملابس الداخلية 
لكل واحد من كونتات الملك السبعة» وثوباً حريرياً أصفر اللون لكل واحد من 
أساقفة الملك الستة. أما كونت ومركيز الملك المسئول عن الأقليم المتاخم للثيم 
البيزنطي لونجوبارديا ١29008018‏ فقد أرسل له الامبراطور البيزنطي تسعة أثواب 
(خمسة أرجوانية عادية» وأربعة حريرية أخرى, كل واحد منها بلون مختلف) . وسبع 
قطع من الملابس الداخلية (أربع قطع رافية» وثلاث قطع أخرى أقل جودة) . فضلا 
عن ثلاث أواني مطلية بالفضة)9"". 


أما المجموعة الثانية من السلع فكانت تتكون من ملابس ومنسوجات غير 
مدرجة في قائمة السلع المحظورة. وقد حملها المبعوث البيزنطي معه من أجل تغطية 
جميع نفقات مهمته الدبلوماسية. وكان له حرية استخدامها في حالتها العينية» أو 
تحويلها إلى نقد (مثل الشيكات السياحية) إلى الحد الذي يحتاج إليه لتغطية نفقات 
مهمته. وضمت هذه المجموعة من السلع الآتي : 
«ستة أثواب حريرية من أنواع وألوان مختلفة. ثلاثون قطعة من الملابس 
الداخلية» عشرون ثوبا محل بسيور جلدية» عشرون ثوبا أرجوانيا عاديا». 
وربما كان الغرض من استعمال سلع عينية في الانفاق على هذه المهمة 
الدبلوماسية. الحد من خروج عملات المعادن الثمينة قدر الامكان. تمشيا مع 
القانون الساري في الدولة البيزنطية الذي سبقت إليه الإشارة. على أية حال. بعد 
عودة المبعوث البيزنطي من تلك المهمة كان قد انفق السلع التالية: ثوبين من 
الحرير. سبع عشرة قطعة من الملابس الداخلية» اثنى عشر ثوبا حلى بسيور جلدية 
أربعة عشرة ثوبا ارجوانيا. وأعاد السلع المتقبية في حوزته لخزانة الدولة””©. 
على أية حال لقد اقتصرت هذه الدراسة على التجارة البيزنطية في العصر 
الأوسط. وهو العصر الذي يمتد زمنيا لحوالي خمسة قرون بين الانهيار السياسي 
والعسكري للامبراطورية البيزنطية في سنة 7 ١1م,‏ والانهيار الفجائي للامبراطورية 
في النصف الثاني من القرن الحادي عشر الذي شهد معركة مانتزكرت سنة ١1١١م‏ 
وما اعقب ذلك من لقاء الغرب بالشرق في الحملة الصليبية الأولى. وفي ضوء 
الشواهد التى عرضتها هذه الدراسة يمكن استخلاص الملاحظات التالية : 
أولا: لقد كان متوسط حجم وقيمة التجارة البحرية في البحر المتوسط في العصر 
البيزنطي الاوسط اقل ما كان عليه في القرن السادس الميلادي (زمن 
الامبراطور جستنيان الأول). أو مما أصبح عليه في العصر البيزنطي 
الأخير. عندما انتقلت السيادة التجارية في حوض البحر المتوسط إلى 
دويلات المدن الايطالية . 


انيا: لم يحدث أي تغير عنيف أو فجائي في تواصل ال حياة الاقتصادية لعالم البحر 


لمكن 


ثالثا : 


المتوسط في القرنين السابع أو التاسع الميلاديين. والمعروف أن القرن 
السابع شهد تغيرا سياسيا وتحولا حضاريا مفاجئاء تمثل في ظهور العرب 
المسلمين ونجاحهم في اقتطاع ولايات الشام وفلسطين ومصر وشمال 
افريقيا من الامبراطورية البيزنطية. ولكن ظهور العرب المسلمين على 
مسرح الأحداث واطلاههم على البحر المتوسط. لم يقض على الوحدة 
الاقتصادية لعالم ذلك البحر. لقد أثارت نظرية العالم البلجيكي هنري 
بيرن عصمهءاص مو" عن التغير الذي أصاب تواصل الحياة 
الاقتصادية في البحر المتوسط في القرن السابع الميلادي ؛ مناقشات مطولة 
وتفصيلية للشواهد والأدلة دون أن يتمكن أحد من إثبات صحتها”" . 
كذلك لا يوجد ما يدل على أن استيلاء المسلمين على جزيرة كريت» أو 
بداية فتحهم لجزيرة صقلية سنة 4871م قد قضى على تواصل الحياة 
الاقتصادية في البحر المتوسط. فالحقيقة ان الاحتكاك الحربي بين 
البيزنطيين والمسلمين لم يمنع قيام اتصال حضاري وتبادل تجاري . لقد أورد 
كتاب الوالي عددا من الشواهد التي تثبت أنه حتى نهاية القرن التاسع 
ومطلع القرن العاشر الميلاديين كانت التجارة لا تزال نشطة بين 
القسطنطينية وبلاد الشام”"" . 

إذا كان هناك انكماش في حجم التجارة البحرية في البحر المتوسط في 
العصر البيزنطي الأوسط. فإن ذلك لم يحدث بسبب الفتوح 
العربيةالإسلامية» أو إغارات السفن الإسلامية. بل بسبب القيود التى 
فرضتها الإدارة البيزنطية على النشاط التجاري لرعاياها. فالحكومة 
البيزنطية لم تكن ذات عقلية اقتصادية مثل دويلات المدن الايطالية» وم 
يكن اهتماها بالنشاط التجاري من اجل تنمية التجارة وتشجيعها بل من 
اجل السيطرة والتحكم فيها. وكانت نتيجة هذه السياسة ان اصبحت 
التجارة مقيدة. وكان هدف الحكومة البيزنطية من التحكم في النشاط 
الاقتصادي لرعاياها.ء هو استخدام الموارد الاقتصادية للامبراطورية 
كسلاح في خدمة سياسيتها الخارجية ومصا حها الاستراتيجية . ولقد لجأت 
الامبراطورية البيزنطية اكثر من مرة الى المقاطعة التجارية كسلاح فعال» 


لذن 


رابعا : 


من أجل فرض ارادتها على أعدائها. فقد استخدم الامبراطور جستنيان 
الثاني مهام ]وال (584 - 595/ ١ 7٠0١6‏ الام) هذا السلاح ضد الدولة 
الأموية سنة “5917م كرد انتقامي على قيام الخليفة عبدالملك بن مروان (50 
5مه/ 586 5٠لام)‏ بضرب الدنانير الذهبية الإسلامية لأول مرة 
مبتدئا ثورة في عالم النقد”"". | استخدم الامبراطور باسيل الثاني (41/7 
75 ١1م)‏ هذا السلاح ضد الدولة الفاطمية في مصر والشام سنة 5١١١م‏ 
كرد انتقامي على نجاح الفاطميين في السيطرة على حلب. وتهديدهم 
للمصالح البيزنطية في شمال الشام. أثناءانشغال الامبراطور بقتال البلغار 
في شبه جزيرة البلقان*"". 


أدى حرص الحكومة البيزنطية على استخدام التحكم التجاري كسلاح 
سياسي إلى نتائج خطيرة في النهاية . فقيام الحكومة البيزنطية بالتحكم في 
التجارة الخارجية لرعاياهاء واصرارها على تحديد مسارات لهذه التجارة 
عبر عدد محدود من مراكز الحدودء بغزض تسهيل مراقبتها والتحكم فيها. 
نتج عنه انتقال أرباح تلك التجارة الى التجار الايطاليين. فبالتدريج جمع 
التجار الايطاليون في أيديهيم القدر الأكبر من أرباح الوساطة التجارية . 
ولقد لعب الدور الرئيسبى في البداية تجار دويلات المدن التابعة 
للامبراطورية اسمياء والمتمتعة بامتيازات الانتماء لها مثل البندقية وأما لفي 
811/11 وسالرنو 5316570 وجايتا 63618 نابلى 165م0/3 وراجوسا . 
وما أن فاز تجار تلك المدن المتمتعة بالاستقلال الذاتي بارباح التجارة 
البيزنطية. حتى نافسهم فيها تجار دويلات المدن الناهضة في الجزء 
اللومباردي من شمال ايطاليا مثل جنوا 68008 وبيزا 5158. وكان الفوز 
لصالح جنوا وبيزا والبندقية في النهاية» وظل اهل دويلات هذه المدن 
الثلاث,. أصحاب النصيب الأوفر في ملاحة البحر المتوسط وتجارته واستمر 
هذا الوضع منذ مطلع القرن الثاني عشرء وحتى نهاية القرن الخامس 
عشرء وساعد على استمراره المكاسب التى جنتها هذه المدن الثلاث في 
القرق غلا عور اوري الا 


ون 


وهكذا ما أن انتهى العصر الأوسط في تاريخ الامبراطورية البيزنطية» وأطل 
عصرها الاخير بحلول القرن الثاني عشر حتى غدت بيزنطة منطقة استغلال 
اقتصادي لصالح التجار الإيطاليين. وفقدت بهذا سلاحها الاقتصادي المميز. 
وصاحب هذا التطور الخطير انميار فجائي لمركزها السيامي كقوة عظمى. حين 
واجهت كارثة الهزيمة عند طرفيها الشرقي والغربي» ففي الشرق واجهت المزيمة في 
مانتزكرت 1/3012166 سنة ١1١١م‏ أمام جيوش السلطان السلجوقي ألب أرسلان» 
وفي الغرب استطاع النورمان الاستيلاء على آخر معاقلها في جنوب إيطالياء 
باستيلائهم على باري 8801 في العام نفسه . 


تم بحمد الله 
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الحواشي 


يسرني أن أتقدم بالشكر لمؤسسة الكسندر فون #مبولدت 01اوامبال! 00/ 8162800 التي تولت 
الانفاق على مهمتي العلمية في جمهورية ألمانيا الاتحادية خلال العام الجامعي 1981/47 والتي 
تحملت أيضا مصاريف رحلتي العلمية الى مكتبات بريطانيا وفرنسا وهولنده. خلال شهري أبريل 
وقارة مه 14> لتتلال تلك الرجلة امتطيف اخص مغل وتاتق فتن لحك ومعادر 
ترتبط هذه النظرية بالمؤرج هنري بيرن عممعلاط أرمعن 
ال 5 -3 اطاط رو116أ© أواة14601 عممعزم 
وانظر أيضا: 
44 - 27 .22 ,0105570805 ,62م0 +1 
7 رلا56070117 ل1قأ1400 ,لإلمعاء :872 - 869 .ص28 ١١١‏ 465 .ظ ,را رعها ,وعصمل 
2 .63 ./ا١ا‏ ركناقةأص أ !ونال »2اعل00 
١. 0.‏ .الاا ,ه1أ| )885 ,ألا م٠‏ 
أمر الامبراطور باسيل الأول !83511 (717/-887م) في البداية باصدار مجموعة القوانين الي عرفت 
بعد ذلك باسم 8281168. ولم يكن باسيل الأول يعتزم وضع تشريعات جديدة بقدر ما كان يريد 
إحياء القانون القائم بالفعل (قوانين جستنيان). وذلك بازالة كل ما هو غامض أو متناقض في 
نصوصه ثم دمج المؤلفات القانونية الأربعة لجستنيان (و5ا/اولة ,019851 ,5هأناناقما ,«2)0006» 
واعادة ترتيبها في مجموعة واحدة مكتوبة باللغة اليونانية. وبسبب ضخامة هذا العمل» فإنه لم 
يكتمل في حياة الامبراطور باسيل الأول . وبعد اعتلاء ابنه ليو السادس (87/-417م) للعرش» 
شكل لحنة من رجال القانون لاستكمال مشروع أبيه. وتم انتهاء المشروع بالفعل في الفترة ما بين 
7 وسنة 8947م وعرفت هذه المجموعة القانونية باسم بازيليكا 01168وه8 أي «القوانين 
الامبراطورية» وضمت حوالي ٠١‏ كتابا. وليس لدينا نسخة كاملة تشمل الكتب الستين التي تألفت 
منها البازيليكا 825168 فكل ما وصل الينا نسخ ناقصة تضم بمجموعها حوالي ثلثي هذا المؤلف 
المهم. 
8 اشتملت البازيليكا ووذانوه8 على معظم ما ورد في المؤلفات القانونية الجستنيان حرفيا ودون أي 
تغير. كما ضمت ايضا بعض القوانين الصادرة بعد عهد جستنيان, والتي تنسب لكل من باسيل 
الأول وابنه ليو السادس . والبازيليكا 88(108 عبارة عن قوانين نظمت ابيع والشراء. والعلاقة بين 
الدائنين والمدينين» بينت الجرائم وحددت العقوبات. ويلاحظ أن المعلومات الادارية والسياسية 
والجغرافية الواردة فيهاء لا تطابق واقع القرنين التاسع والعاشر الميلاديين في الامبراطورية. فكثير 
من المناصب المأكورة لم تعد موجودة زمن ليو السادس. كما ان بعض الأقاليم الشرقية المذكورة, لم 
تعد تدخل في نطاق حدود الدولة البيزنطية منذ استيلاء المسلمين عليها في القرن السابع الميلادي . 
انظر عن البازيليكا 168أ5ه8 أيضا: 65-67 .مم ,للها عصأأمهقدلا8 بجع أافطه5 
.3 - 342 .مم ١٠١‏ رعتأمجوع عصلأمهعلا8 ,بواانوهلا 


نان 


وانظر أيضا: 
أسد رستم: الروم (بيروت. .١71- ١5ص 1١ج )١955‏ ْ 
ه - في الفصل الخاص بنقابة تجار المجوهرات (00/3]8الاو/ث بند ينص على التي : 
«اذا لاحظ أحد تجار المجوهرات, أن إحدى سيدات مدينة القسطنطينية تعرض حليا ذهبية أو فضية 
أو مجوهرات أو احجارًا كريمة للبيع» فإنه ملزم بابلاغ الوالي على الفور حتى لا تقع هذه ال حلي أو 
المجوهرات الثمينة في أيدي الأجانب». 
انظر: 
١١١ 4.6. 3.‏ ر(عامءثألا) مملتاطتقة ممعاتطعمومع 
١‏ - كانت البالغ المدفوعة لفداء بعض أسرى الحرب كبيرة . فمثلا يقال أن الامبراطور جستنيان دفع في 
سنة 0179م مبلغ عشرة الاف نوميسما 8/00150818 لفداء قائده قسطنطيولوس 00051801100105 من 
البلغار. انظر: 

١, 2. 28.‏ ,ر5ع27قطام15660 :438 .2 رقهأوادلا 
كذلك تروي المصادر أن الامبراطور اناستاسيوس الأول | 8088188105 (1 54 18 0م) دفع في عام 
مم للثائر فيتاليان 1117لا وجنوده من عناصر اطون المرتزقة ٠٠٠١‏ رطل من الذهب من أجل 
التوصل الى تسوية. ولاطلاق سراح القائد هيباتيوس 5دا1ا8ملإلاابن أخيه. ولا شك أن هذا المبلغ 
الكبير يعكس مكانة هيباتيوس 5لانأم/الا. انظر: 

.09 ,0165© 5لاطأااعء: دلا 
وطبقا لرواية المصدر نفسه ارسل الامبراطور اناستاسيوس الأول مبلغ الف رطل من الذهب في عام 
7 الى حاكم ولاية الليريا «انادأكلاااا ليقوم بفداء أسرى الحرب البيزنطيين الذين وقعوا في أيدي 
قبيلة الجيتاي 66186 (وهى من القبائل السلافية). انظر: 
١‏ 0 .م رقع0ه© ذناد أااعععق4؟ 
* - الأمثلة على ذلك كثيرة ونذكر منها الآتي: 
في سنة 1717م وافقت الحكومة البيزنطية على دفع جزية سنوية للهون بلغت 80٠‏ رطلً من الذهب. وفي 
سنة 1737م زادت هذه الجزية الى 7٠١‏ رطل من الذهب. وفي /ا14م». بلغت 7٠٠٠١١‏ رطلء انظر: 
4 ,72 .مم ,./ا١!‏ ,الاانااقهم أ0 وناعوامط 
وانظر ايضا: 

0 - 159 .هم ,قائلا8 10 ذلزمبامك رعكاه© 
وفي سنة 4177م وافقت بيزنطة على دفع جزية مالية سنوية للقوط (الشرقيين) بلغت 7٠٠٠١‏ رطل من 
الذهب. انظر: 

14م (قأطماع0هاأظام (ه) عبطعالوالة 

وفي دم دفع الامبراطور جستنيان للفرس مبلغ ١١‏ ألف رطل من الذهب. انظر: 
.+ - 3 ,الءلا.مون ,ا ,معلويع2 وزاع8 ,5ن اممعورط 
وفي سنة م دفع الامبراطور نفسه للفرس ٠١‏ قنطارا 601673118)! من الذهب (حوالي ٠٠٠١‏ رطل). 
انظر: 2-12 ,الالال .موك ,١ا‏ ,معاقموه وللة8 ,5لاتممعمرط 
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وفي سنة ١001م‏ وافق الامبراطور نفسه على دفع 5 قنطارا للفرس ايضاء انظر: 

.2-9 ,لاا .م63 ,ااألا رمعأطاه6 وااة8 ,5نأممعمهط 
وفي سنة 0077م تعهد جستنيان بدفع 7١‏ ألف صلدي (نوميس|) للدولة الفارسية جزية سنوية. ولما اشترط 
الملكث الفارسي قيام بيزنطة بدفع جزية سبع سنوات مقدماء قام الامبراطوربدفع هذا المبلغ الكبير حوالي 
ثلاثة آلاف رطل من الذهب في العام نفسه انظر: 
العام. انظر: 

6 - 15 .هم ,11 أمعموت6 ,ممأععامعم ععلمهمع 1 
وفي سنة 01/4م توصل طبريوس (الثاني) .!! ولاا:75109 إلى عقد هدنة مع الافارء تعهد بمقتضاها بدفع جزية 
سنوية بلغت 8١‏ الف صلدي (نوميس])» أنظر: 

11 .م ,62 أمعموت؟ ,رمأعملوءط عل رهمع 1 
وفي سنة 01/4م عقب اعتلاء طبريوس الثاني العرش البيزنطي أرسل إلى إيطاليا مبلغ ثلاثة آلاف رطل من 
الذهب. لرشوة عدد من قادة اللومبارديين للعمل في خدمة الامبراطورية من ناحية. ولرشوة الفرنجة من 
اجل مهاحمة اللومبارديين من ناحية أخرى. انظر: 

.م ,49 أمعموتء ,تمأعمامعهط معلررودعال! 
وللمزيد عن الظروف التي دفعت حكومة الامبراطوريةالبيزنطية الى دفع هذه المبالغ للفرس واللومبارديين 
والفرنجة. انظر: 
وسام : دراسات في التاريخ الاجتماعي والاقتصادي في العصور الوسطى (الاسكندرية.» )١186‏ 
ص 2١185‏ حلكء 1844. 
هذا عن العصر البيزنطي المبكر. اما في العصر البيزنطي الأوسط. فقد استمرت هذه السياسة. ففي سنة 
الام وافقت الحكومة البيزنطية على دفع جزية سنوية للخلافة العباسية بلغت سبعين الف نوميسما 
8 لدة ثلاث سنوات» وفي سنة ٠8م‏ وافقت الحكومة البيزنطية من جديد على دفع 5 ألف أو 
٠‏ الف نوميس ) سنويا لها. انظر: 

١١, 2. 5‏ ,لبمونوأم عأصيهاها ,مقطوط5 :41-45 .مم ١,‏ (5أة)!) معأوع85690 ,:6واة0ا 
ومع أننا لا غلك أرقاما محددة لما كانت بيزنطة تدفعه للبلغار» إلا أنه من المعروف ان الحكومة البيزنطية 
دفعت مبالغ متنوعة للبلغار في عهود كل من الاباطرة: قسطنطين الرابع (4كت مخكم) وقسطنطين 
السادس  !/8١(‏ /اهلام) وليو السادس (885 -115م). 
وفي سنة 1577م دفعت الحكومة البيزنطية للروس حوالي قنطارا 4601| من الذهب (حوالي ٠١٠٠٠١‏ 
رطل من الذهب) في مقابل قيامهم بمهاجمة البلغار. انظر: .63 .8 رؤنامم0186 معا 
4 .4 - 263 .مم لالممصمء6 لقاعدهك؟ ,لمع 
2-4 للمزيد عن مجموعة العملة البيزنطية التي تم العثورعليها في بعض جزر بحر البلطيق المواجهة لشبه 

جزيوة ايكعدتاروة انظر: 174 - 163 .مم ,ألأام5 عملاممعر8 ,وتاتمووع 
وبالنسبة لمجموعتي العملة الذهبية البيزنطية التي تم اكتشافها في حوض نهر الراين وفي جنوب 


9 
روسيا انظر: 78-103 .مم رألأاه؟ أطواعلالا أطونا ,ردمذاءمم 


يف 


وانظر ايضا كل من: 123-140 .مم رقعوق ل0و0 فط مأ 0500© ,وموروار6 
.262-63 .مم الالمصضمعع لإنهاعصه18 ,لإلمونا 
7 - 896 .0015 ,قا |18 ,1لا مها 


89 - 88 .مم .أمه6 .لطأممهعط1 
.6 - 75 .مم 5ناأ 606 


وانظر أيضا: .8 - 357 .مم ,1لا ,85قهمه2 


لقد حاولت الحكومة البيزنطية دائما وضع تنظيم دقيق للمجتمع وللنشاط الاقتصادي. فكتاب 
الوالي الذي أصدره الامبراطور ليو السادس (887 - 417م) استهدف وضع القواعد الدقيقة 
لتنظيم النشاط التجاري والصناعي في مدينة القسطنطينية . كذلك حاول الامبراطور باسيل الاول 
|8 (/87-851ىم) - والد ليو السادس - القضاء على الربا. وبعد وفاة ليو السادس. حاولت 
الحكومة تنظيم بيع الأرض الزراعية في آسيا الصغرى. وصدرت من أجل ذلك تشريعات الملكية 
الزراعية في القرن العاشر الميلادي التي حاولت الحد من بيع الارض الزراعية لاشخاص من خارج 
مجتمع القرية.؛ ونصت على ترتيب دقيق للفئات التي لها أولوية الشراء. ا فرضت مبدأ السعر 
العادل. انظر: 

وسام عبدالعزيز: «قوانين الملكية الزراعية في الامبراطورية البيزنطية في القرن العاشر 

الميلادي : دراسة تحليلية» مقال منشور في ندوة التاريخ الاسلامي والوسيط. المجلد الثاني 

.587- 599 ص‎ .)1١984( 

ويمكن القول أن هذا التدخل من جانب الحكومة من أجل السيطرة على النشاط التجاري 
والصناعي والتشريعات التي حدت من حرية المزارعين في بيع أراضيهم . كان مقدمة لاعلان بيزنطة 
ان كل الأراضي الزراعية ملك للامبراطور. ولكن الحكومة البيزنطية لم تصدر أبدا قانونا بهذا المعنى 
ربما تحت تأثير قواعد القانون الروماني ‏ إلا أنها احتفظت لنفسها دائما بحق المصادرة . ولم تفلت 
ممتلكات فئات الاقوياء أ810"لاك كا لم تفلت ممتلكات الأديرة من تدخل الدولة» التي اجبرت 
البعض احيانا على مبادلة ممتلكاتهم. أو قامت بمصادرتها في أحيان أخرى. وإذا كان الامبراطور 
جستنيان الأول (0717 - 2165م) قد لحأ الى متختلف الحيل وأساليب الخدا » لاجبار الناس على بيع 
الارض الي شيد عليها كنيسة الحكمة المقدسة 500518 13918 في القسطنطينية. فإن الامبراطور 
باسيل الثاني (917 - 70 ١1م)‏ صادر دون تردد الاراضي الزراعية والرعوية الضخمة (في ثيمي 
خرشنة 018/51300 وقبدوقيا 800618مم08) الي كانت مملوكة لايستائيوس مالينوس 5]805105لاع 
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انظر: .9 - 78 .مم روناملواء0 ععرمامان5 


.0 .م ر5عجاذالزه5 


مه 


و" 
+51- 


-6 


.39-41 .مم رع انااعنان51 أوأءع50 رؤوتمهء 03 
للمزيد عن حرص الحكومة البيزنطية على توفير مؤن الطعام لسكان القسطنطينية» انظر: 
.7 - 83 .مم .1510060171لا0اممقة ,لاضع أأة:8 
وكان المؤرخ السويسري جوليس نيقولا ©اوفلا 5عذالال قد عثر على وثيقة كتاب الوالي سنة 1847م 
ونشرها مع ترجمة لاتينية ومقدمة في جنيف سنة 1891م » ثم قام 989 بنشرها في مجموعته المعروفة 
باسم 8010310019 - 613660 5لال معتمدا على طبعة نيقولا . وفي سنة 1844 قام نيقولا بوضع ترجمة 
فرنسية لهذه الوثيقة. وأضاف إليها تعليقات هامة. وفي سنة ١9479‏ ظهرت اول ترجمة انجليزية قام 
مها الاستاد 6لة80 .8ع.م في: 
5 300 اوتا عتصمممءع عذاا أه اوصنامل 
وفي سنة ١978‏ ظهرت الترحمة الانجليزية الثانية التي قام ها الاستاذ فرشفيلد 17857416©10, انظر: 
.لع لموأاطتقة رمءاأطعنهم5 16 ناولام50 نأ10 6021405 +1 
.مم ١١‏ .املا رمنا 80218 - معع6:3 ؤذال ,5ممة2 .2 لصخ ,ا :مأأمممع8 :(1893 بوعمع0) وامعالا .ل 
عا مهفا مناعععم ع ٠"‏ عل أأل8١ ٠‏ ناه أع61ام نال ععلاأا ها رعاموألة .ل .5ومقءا طعمعمع :392 - 371 
بتاع .قصقن)ا طادتاومع :(1894 ب,وبعمع6) عامهدتأضهأدمه© عل 5مه8)16م0م:ه0© 5عها ن5 53906 
|16551008ممم ,5ل0|أنا 6 201126عئ(8 زع لأصوع معصعقظ عثلها عطا مأ بلاها مقصه8 ,لأعأأطومط 
.(1938 ب,عولرطصدت) أنأععع م00 لع 
وجدير بالذكر ان الدكتور السيد الباز العريني. عندما قام بنشر كتاب نهاية الرتبة في طلب 
الحسبة. لمؤلفه عبدالرحمن بن نصر الشيزري» ذيله بملحق تضمن ترجمة عربية لكتاب الوالي تحت 
عنوان «كتاب عن الحسبة في بيزنطة في القرن العاشر الميلادي أو كتاب الوالي». ولقد اعتمد الدكتور 
الباز العريني على الترجمة الانجليزية الاولى الصادرة سنة 14798., ولم يتمكن من الحصول على 
الأصل اليوناني لتلك الوثيقة. كا لم يطلع على الترجمة اللاتينية او الفرنسية. ولقد تم نشر الترجمة 
العربية مرة أخرى بوصفها عملا مستقلا تحت العنوان نفسه في مجلة كلية الآداب. جامعة القاهرة. 
المجلد 2.14 الجزء الأول. مايو /اه9١1.‏ ص ه١‏ -/1810. على أية حال لقد اعتمدنا في هذه 
الدراسة على الأصل اليوناني الذي نشره نيقولا في جنيف سنة 1897 كا استفدنا من الترجمة 
الفرنسية التي قام بها الناشر والتي تعتبر أفضل ترجمة لهذه الوثيقة حتى الآن. 
ويعتقد الاستاذ نيقولا أن كتاب الواللي قد صدر في عهد الامبراطور ليو السادس وان كانت بعض 
اجزائه ترجع إلى عهد سابق. انظر مقدمة الترجمة الفرنسية: 
.1-9 .مم باأعاغمظ بال عثلالا 
ولقد أيده في ذلك زوراس 20185», انظر: 

1 40 - 30 .ط2 , ,أصماعة:0م60 ,2015 
وفي الوقت نفسه يرى بعض المؤرخين الاخرين مثل المؤرخ الالماني شتوكل 6اا5166 ان كتاب الوالي 
هذا تم تأليفه في عهد الامبراطور نقفور فوقاس 060685 5ناءهطمع16ل0 (957177- 1759م)2 انظر: 

.8 - 147 .مم ,عأكصنة2 ,عالاعة51 
.55 .م عصه85 يعلة ,مومدللا 
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.7 - 56 .مم (عامعأل!) موتلطاق مم اأطعمومع 

.0 - 57 .مم (عامعأذلة) موتاطت8 ممءاأطعرومع 

.3 - 60 .مم (عامعألة) ممتاطاة ممءاإطعمومع 

.26 .م رمعم هلصب العارق؟ا ,معاونلا 

.6-7 .صم ,.116ضنات ,ماع51 

ويلاحظ هنا أنه رغم وجود نقابة لتجار الملابس الكتانية» لا يشير كتاب الوالي إلى العاملين في نسج 

الكتان . 

المرجح وجود هذه النقابة ضمن النقابات العاملة في القسطنطينية. رغم أن كتاب الوالي لا يشير 

إليها. لأن هذه النقابة الخاصة بأصحاب السفن والعاملين في البحر. كانت موجودة في موانيء 

البحر الأدرياتي مثل راجوسا 058ا889. وانكونا 800008 كما يتضح من مصدر آخر هو القانون 

البحري الرودي 05غ11ئان8/3 8500100 2/00005. فهذا القانون عبارة عن مجموعة القواعد الخاصة 
بتنظيم الملاحة والتجارة البحرية. للمزيد عن هذا القانون الرودي انظر: 

.64 - 63 .مم ,اها عصتأضوعيا8 ,هممأاعا50 
ولا نعرف على وجه التحديد متى صدر هذا القانون. ويعتقد بعض المؤرخين أنه صدر في الفترة ما 
بين ٠9‏ ١٠مم‏ انظر: 

.2 ,90 .مم , ,51816 ,لإكاة/051:090 
.55 ,5 - 3 .مم ,.16ضفا2 ,وأكامة51 
كلمة 00غزا3:6مع تعنى أمر امبراطوري الى أحد الولاة. وني حالة هذه الوثيقة. فإنه الأمر 
الامبراطوري الذي أصدره الامبراطور ليو السادس ال801 ا (887 -417م) الى والي 8,0005م5 
مدينة القسطنطينية. للمزيد عن منصب والي العاصمة البيزنطية وأهميته عبر الفترات التاريخية 
انظر: 
6161© ,200 |اأناه :192 - 187 ,105111011085 ,,بعأطغ]8 :509 300 132,375 .مم ١,‏ رعاظلا روعممل 
.5..م ١|,‏ رفعطء 
صدرت في عهد الامبراطور باسيل الأول مؤلفان قانونيان الأول هو 005هلظ 5ومنطهم,م ول( أي 
كتاب «المختصر في علم القانون» لتعريف طلاب القانون بالقوانين المستعملة في الامبراطورية . 
ويتكون هذا الكتاب من اربعين فصلاء واعتمد أساسا على كتاب مختصر القانون 6ال05وها الذي 
أصدره من قبل الامبراطور جستنيان الأول  071/(‏ 050م) في عام 077م., كما اعتمد في القسم 
الثاني منه على كتاب الأكلوجا 8 الذي صدر سنة ١1لام‏ باسم الامبراطورين ليو الثالث 
الايسوري وابنه قسطنطين الخامس . 
اما الكتاب الثاني الذي صدر في عهد باسيل الاول ايضا فهو 3039096م5 ه1١‏ أي كتاب «المقدمة» 
في القانون. ويختلف هذا الكتاب عن الكتاب الأول اختلافا واضحاء وإن كان يشتمل مثله على 
أربعين فصلا. والجزء الأول من هذا الكتاب يتضمن فصولا في سلطة الامبراطورء وسلطة 
البطريرك. وواجبات كبار الموظفين المدنيين ومسؤولياتهم في الدولة. فضلا عن رجال الدين, مما 
يعطي صورة واضحة عن تكوين النظام الاداري والاجتماعي للامبراطورية. والعلاقة بين 


اج 
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الكنيسة والدولة. ويتناول الفصل الرابع سلطان والي مدينة القسطنطينية ومسؤولياته» أما القسم 
الثاني من هذا الكتاب القانوني المهم. فقد اقتبس الكثير من القوانين الواردة في الكتاب الاول 
مم5 وإن كان قد عرضها بشكل مختلف. ومن المحتمل ان البطريرك فوتيوس قد ساهم 
بشكل أو بآخر في تأليف هذا الكتاب. اذ يظهر تأثيره واضحا في مجال تحديد العلاقة بين سلطة 
الامبراطور وسلطة بطريرك القسطنطينية . ويعالج هذا القسم من الكتاب فكرة الكنيسة والدولة 
كوحدة واحدة على رأسها الامبراطور والبطريرك. ويظهر هنا دور الامبراطور موازيا لدور 
البطريرك., فإذا كان الامبراطور هو رأس العالم البيزنطي الزمني, فإن بطريرك القسطنطينية هو 
زأشه الروحي 5 
ومن المرجح أن هذين المؤلفين القانونيين قد صدرا بوصفه مقدمة لتلك المجموعة القانونية الكبيرة 
المعروفة باسم با زيليكا 8951108 التي أمر باسيل الأول باعدادهاء والتي لم تكتمل الا في عهد ابنه 
الامبراطور ليو السادس. 
انظر: 2417 - 339 .مم ,ا بع«تممع عملتمهعير8 ,بوااتوولا 
.66 - 65 .مم ,لأاها عستاموملا8 بوحمعااعط50 


7 - 715 .هم ١١,‏ :264 - 263 .مم ,أ ,.مامعقت 06 
.8 .لاا .© رعوموومومع 
.5 .م بعتده8 برع لارموصةل/ا 
.54 .م .1.3االاكا ر(عامعأالة) موألطل8 وماااعمهمع 

8 .م,3 .اكاكلا :5.52 ,3 .الاكا :51 .5 ,5 ./ا< : (بالنسبة للمخابز) (بالنسبة للموائي والأغنام) 
١.١1, 2‏ !! ,(عامعألة) صملاطتق مماأطاعمومع 
.4 .م ,8.9 ١١١‏ ,(عامعللا) مولتاطتق ممءاتاعبومع 
.2 .م ١١١,‏ ,.تماععوت ع0 

وانظر أيضا: 

.0 .م رعق أاض005513 ,معطملاه 1 
وتجدر الاشارة إلى أن «المجموعة القانونية الخاصة» الي صدرت بوصفها ملحقا «المجموعة القوانين 
المختارة» المعروفة باسم الاكلوجا 2/093 التي أصدرها أباطرة الاسرةالايسورية, تشير الى قواعد 
اقراض الال والفئات التى هما هذا الحق. وكان تجار المجوهرات من بينها. ولقد حددت الحد 
الاقص للفائدة على امال المقرضن من جانب تجار المجؤهرات ب 2/: 
انظر: 

7 - 00.7 ,8أعناة 18وناارط ووماء5 

ولقد أشارت المصادر البيزنطية الى ثراء تجار المجوهرات في أكثر من موضع بشكل غير مباشر . 

فمصادر القرن السادس الميلادي تتحدث عن اشتراك أحد تجار المجوهرات بالعاصمة ويدعى 

مارسلوس 5داا143:06 في مؤامرة فاشلة ضد الامبراطور جستنيان الأول سنة 577م, وكيف قام هذا 
التاجر بامداد المتآمرين بخمسين رطلا من الذهبء, انظر: 

.8 - 237 .مم ١,‏ ,8065لام160 :494 - 493 .مم رفهواواعال؟ا 


51 


كذلك اشار ثيوفانس الى قيام الامبراطورة صوفيا 500101 زوجة الامبراطور جستين الثاني || مأأونال 
(8-574لادم) في أول سبتمير سنة 0717 باستدعاء تجار المجوهرات ثم أمرت بحل جميع الديون 
التيي كانت على سكان القسطنطينية لهم. فاكتسبت بهذا العمل شعبية كبيرة انظر: 

.22 .م ١,‏ 8065 م160 


2 .7 - 26 .هم ,1 ./ا١‏ ,(عامعنلة) مفوزاطا8 ممءاأاطاعمومع 
ل 7 .م ,6 ,الالا ب28 .م ,7 .لا ر(عامعالة) ممتاطتق ممعااطعمهمع 
ه# ‏ 9 .م ,1 .لا ر(عامعالة) ممتاطتقة مماتطعومع 
لك .م ,1 .الا زعامعألط) موألطأ8 مماأطاعمومع 
”3 - .44 .م ,2 .1 ر(عامعألة) ممتاطل8 مماأاععومع 
#6 - .55 - 54 .مم ,5 .ااالالا رإعامعألط) مولتاطا8 مم اأطعمومع 
27 .3 .م ,6 .7 ,(عامعألةا) مولاطأ8 ممعالطاعمومع 
5 .7 .. ,1 .االكا ر(عامعالة) موطتاطت8 ممءاأاطعمومع 
1ت .4 .م ,3 .آالا ,(عامعذلة) موأاطاقة مماتطعمومع 
37 - .4 .م ,1 .الا ر(عامعالة) ممتاطتق ممءاتطعمومع 
* - .9 .م ,1 .لااكا ر(عامعألة) مولتاطاق مماأطعمومع 
5 - .54 - 53 .مم ,1 .١اأالا‏ “ا ,(عامعذلط) ممااطأق ممءاأطعمهمع 
6 - 54 .م ,4 ١اااللكا‏ ر(عامعالة) مموالطل8ق ممعاتطعمومع 


13 - عن أسعار الحبوب وخاصة القمح والشعير انظر: 
.3 - 319 ,عواع:ظ ,نا 0510005 
وانظر أيضا: 
.86 .م رعآأنا اهأع50 5مكامعل :698 .م ١,‏ رظنا ,قعممل 
7و5 ت- .9 .م ,1 ,/الكا (عامعألة) ممتاطل8 مماتطعمومع 
وللمزيد عن منصب 01051802,م وتطوره. انظر: 
وسام عبدالعزيز: دراسات في التاريخ الاجتماعي والاقتصادي ص١77‏ - 771١‏ هامش 75. 


4 - .9 - 8 .مم بعسمتأهطءنا عأصمممع8ع ,موللا 
6- 31 .م رمعه!!كاصب العامرهكا ,عااساوالا 
2300 .140 .م ,نات ,عاكاع518 


١‏ - كان دفع رسم الانضام لعضوية النقابة. وتحديد اسم الكفيل. من الاجراءات المميزة الضرورية 
للانضمام لعضوية النقابات التالية: نقابة المسجلين والموئقين 8001االاه720. نقابة الصرافين 
12662118 , نقابة تجار الملابس والمنسوجات الحريرية الراقية أ865100818. نقابة تجار الحرير الخام 
1314 ونقابة العاملين في صناعة الصابون 53000003131. انظر الفصل الأول. الثالث» 
الرابع» السادس والثاني عشر من كتاب الوالي : 

.45-6 ,32 ,25,27-28 , 13-20 .مم ,(عامعالة) مولتلطا8 مماتطعمومع 
كذلك حدد كتاب الواللي 77 حالة مخالفة للقواعد التنظيمية. عقوبتها الفصل من عضوية 
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النقابات. فضلا عن عقوبات أخرى. انظر ايضا احصائية هذه الحالات في: 
.0 - 128 .مم ,نات ,عاكامة51 
.0 .ص ,ع1 صنات رعاءاعة5)1 
1 -210 .مم رصعصه اصن ؟ ا لعضق»ا , عاأسعامالا 
أشار كتاب الوالي الى ذلك في الفصل السادس الخاص بتجار الحرير الخام 0018131ة1/161 وأيضا في 
الفصل الثامن الخاص بنقابة العاملين في صناعة نسج الحرير وصبغه (8:0ا©5». انظر: 

,38 .2 ,12 ,ااالا :31 .م ,2 ١1لا‏ ,(عامعالة) موتلطت8 ممعاتطعمهومع 
انظر الفصل الأخير من كتاب الوالي الخاص بالقواعد العامة» وسبل فض المنازعات بين أصحاب 
العمل والعمال: 

.1 - 60 .ظظ .1 ,العاا ,(عامعتلط) ممتاطتق8 مكاتطعمهمع 
عن اشارات المصادر الى المصانع المملوكة للدولة انظر: 
.29 .2 ,| ر18165م182©60 ,147 - 146 .مم ,01360205 60لا :625 .2 ١١١‏ .لامعو ع0 


وانظر ايضا: 
.7 - 76 باط ,ع1:80 04 8016 ,دعم0 ٠‏ 
قارن: 
3 .2 بعدوهظ برعلة ,مومذلا 
وانظر كذلك: 


.77 - 76 .مم , ,1:80 أه عله8 ,2هم6 ٠‏ 

.0 - 49 .مم ,ععينان2 0صق عاممعظ بعاطهةأوم0» ,مقلطعة>ا 

.66 - 673 .مم ١٠١‏ رصائمعق© م06 

بدأ توزيع ما كان يعرف بالخبز العام (خبز الدولة) نعناادام وومهط على فقراء القسطنطينية منذ سنة 
الام في عهد الامبراطور قسطنطين الأول» انظر: 

.7 - 696 .ممرا بعالا ,وعومل 
أما منحة الجندء فلا نعرف على وجه التحديد متى بدأ توزيعهاء ولكن ورد ذكر توزيع هذه المنحة 
على الجند في أحداث سنة 5117م في عهد الامبراطور هرقل 5ناا1680! 551١(‏ - 541م). 
انظر: 

6 رقؤبءمطامع6 01 
وانظر أيضا: 
وسام عبدالعزيز: «أضواء على مجتمع القسطنطينية : دراسة في التاريخ الاجتماعي هدينة قسطنطين 
حتى أواخر القرن الحادي عشر الميلادي». مقال منشور بمجلة كلية الاداب جامعة المنصورة, العدد 
الخامس .)١985(‏ ص ٠١5١ .2٠١"”‏ هامش١.‏ 


-5١‏ عن الغاء منحه الخبز العام انظر: 


ل 5 


1 .م ,ا بعأقطعوة2 ومعاممعان 
.5 .م ,| رعاقطعوة6 ومعاممعءطة 
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ويرى الاستاذ ارشيبالد لويس انه بتوقف إرسال ضريبة الحبوب من مصر الى القسطنطينية» لم تعد 
هناك حاجة لأصحاب السفن التجارية» انظر: 
أرشيبالد لويس : القوى البحرية والتجارية في حوض البحر المتوسط. ترحمة أحمد محمد عيسى 
(القاهرة. .)١95٠‏ ص55؟١.‏ 
بملاأصصب5 ملأهء6 ,ااهة 1 
وانظر ايضا: ارشيبالد لويس : القوى البحرية والتجارية ص75١.‏ 
.2 - 70 .مم ,ع71:80 1ه عاه8 ,دعم0 ٠‏ 
.0 - 53 .مم ,6]أأممهع26 06 6أ600 :0 باأومنانا 
وانظر أيضا: 
,11-2 .مم ,لاقثالا ,بواة)051090 


عن مصاعب الانتقال والسفر عبر شبه جزيرة البلقان انظر: 
وسام عبدالعزيز: دراسات في تاريخ وحضارة الامبراطورية البيزنطية. الجزء الأول: الامبراطورية 
البيزنطية من 874 70١٠م‏ (دار المعرفة الجامعية. الاسكندرية 1987). ص7١5‏ -717. 


.0 .م 350 113 - 112 ,49 - 48 .مم روعأ 5661 ,أمطاماع 


انظر الاشارات الواردة في «التاريخ السري» عن هؤلاء المستوردين ١00م50‏ : 
4 ,14 .لالاكا .ج68 رقلرقعقق وأم510 أل ,ذناأممعمءرط 


.7ممم. رقعمهدام ه166 
وتجدر الاشارة الى أن قيام الامراطور نقفور الاول باجبار أصحاب السفن التجارية (المقيمين على 
طول سواحل آسيا الصغرى) على شراء تلك الأراضي الزراعية» ليس له علاقة بمسألة منح البحارة 
العاملين في جند الثيمات البحرية الآسيوية أراض عسكرية ممنوع التصرف فيها 5180101118 
5.8 فنص المرسوم كما أورده المؤرخ ثيوفانس 08065م7060 يتحدث عن أن /هالانةلا أي 
أصحاب السفن التجارية.» وهم يختلفون عن ذه5]08:86:م أي ضباط السفن الحربية لأساطيل 
الثيمات الذين لم يكونوا في موقف يسمح لهم بامتلاك رأس امال اللازم لشراء تلك الأراضي . عن 
آراء المؤرخين المختلفة في تفسير نص هذا المرسوم انظر: 

.2 ©0016 73 .م ,56101556 ,687616 ا :1,2 50165 300 191.م ,51816 ,لإما051:00015 
بالنسبة للارا اضي العسكرية الممنوع التصرف فيها والمعروفة باسم 8 5120101016 فا معروف 
ان الامبراطور قسطنطين السابع 4١7(‏ - 159م) في قانونه رقم (/1) حدد قيمة قطعة الأرض 
الزراعية التي تشكل الحد الأدنن لما هو ممنوع التصرف فيه, بأربعة أرطال من الذهب كحد أدنى 
لتوفير نفقات البحار العامل في أساطيل الثيمات البحرية الآسيوية. للمزيد عن نص هذا القانون 
الذي تناول بصفة خاصة تنظيم الأراضي العسكرية» انظر: 


.6 - 262 .م ,ألا ,(اقطامعومنا) لعل 
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وانظر أيضا: وسام عبدالعزيز: «قوانين الملكية الزراعية في الامبراطورية البيزنطية»» ص17١7-‏ 
لضت 
عن قيام الامبراطور نقفور الأول في سنة ١8م‏ بتهجير أعداد كبيرة من سكان آسيا الصغرى الى 
المناطق التى استقر فيها السلاف في البلقان. انظر: 
1 .486 .6 ,ا رقعمقطم11660 
وانظر أيضا: 
وسام عبدالعزيز: «السلاف في شبه جزيرة البلقان وجهود الامبراطورية البيزنطية لاسترداد سيادتها 
041١(‏ -8١١1م)‏ «مقال منشور في بجلة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية. العدد 7١‏ 
.)١1948:(‏ ص .15١ ١١609‏ 
وكلمة ثيم 708006 تعني في الأصل قسم من الجند. أو فرقة من الجيش وهي تقابل في المصادر 
العربية بند أو جند. ثم أصبحت تطلق على المنطقة العسكرية في التنظيم الاداري العسكري في 
العصر البيزنطي الأوسط. للمزيد عن هذا الموضوع انظر: 
وسام عبدالعزيز: دراسات في تاريخ وحضارة الامبراطورية البيزنطية ج١1‏ ص 2.144 حاشية 
٠ل‏ 
.7 .م ٠١.‏ رقع81 مم16 
.0 .م ,5186 ,/ا051:00015 
ارشيبالد لويس : القوى البحرية والتجارية. ص8١7.‏ 
للمزيد عن الهجوم الروسي ضد القسطنطينية سنة ٠85/م»‏ انظر: 
160 - 10 .مم بكأعهقكاق مولووبظ ,لوذالوة/ا 
:278 - 277 .مم ١,‏ رامع عمتأامهعلز8 ,بونالوع/ا 
.28 .م ,51816 ,لا 05100015 


عن نص اتفاقية سنة 117م2 انظر: 68 - 65 .مم باعأممعطكء بمقصاءط 
وللمزيد عن اتفاقية سنة 4465م. انظر: 
7 - 73 .مم بعاءأممعط© بمقداممص 
وللمزيد عن الظروف التى أدت الى عقدالمعاهدتين المذكورتين. انظر: 
1 222 - 320 .مم ١,‏ رععتممع عماتمععلا8 ,بوناأوهلا 
.7 ,259 .مم ,51816 ,لإكاة:0و05]10 
.6 .م بعاعأممعطت بمفصائط 
ارشيبالد لويمس: القوى البحرية والتجارية.» ص7556؟. 
يذكر كتاب الوالي أن تجار الملابس والمنسوجات الكتانية 017071008181 كانوا يستوردون هذه 
المنسوجات من أقليم ستريمون 510/000 - الذي يقع إلى الشمال من مدينة سالونيكا في البلقان - 
ومن أقليم بنطس ولننادو5 . 
والمرجح أن هذه المنسوجات الكتانية القادمة من بنطس, كانت ضمن السلع الواردة مع التجار 
المسلمين الى طرابيزون 768012000 أكبر مدن هذا الأقليم . 
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أما بالنسبة للتوابل والعطور. فكانت تأتي أيضا إلى القسطنطينية من طرابيزون لأنها من السلع 
الواردة مع التجار المسلمين. انظر: 
.42 .م,2 .]ا :39 .م,1 ١.‏ ,(عامعللة) مموتأطتق ممءاأطععهمع 
الاصطخري (أبو اسحق ابراهيم بن محمد الفارس المعروف بالكرخي): 
/ مسالك الممالك, نشر دي غويه 606[8 08 (ليدن. )١971/‏ ص188 . وانظر أيضا اشارة 
المقدبى لوجود التجار المسلمين قُْ طرابيزون: 
المقدسي (شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أبي بكر البنا) : / احسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» 
نشر دي غويه (ليدن. )١905‏ ص58١.‏ 
وانظر كذلك: ارشيبالد لويس : القوى البحرية والتجارية.» ص ه7١‏ . 
.8 -117 .هم ,لاأمصن5 ملأق:6 رااهع1 
.0 .م ,6 .اا ,(عامعالة) ممالطاق ممالطعيهومع 
انظر حاشية رقم الا. 
ارشيبالد لويس : القوى البحرية والتجارية» ص7”7”8. 
للمزيدعن انتعاش التجارة البحرية للامبراطورية البيزنطية بعد استرداد جزيرتي كريت وقبرص» 
1 نر + .5 -164 ,144 ,77 .مم رمع188 هلاه ععصههلا8 ,ععالع يروطم 
ارشيبالد لويس : القوى البحرية والتجارية ص 7”87. 
قارن: 
ارشييالد .لويس : القوى البحرية والتجارية.» ص/7ا”7”:7. 
وكانت هذه بداية انتقال السيطرة على التجارة البحرية في البحر المتوسط الى التجار الايطاليين. 
والتي ظهرت بوضوح في الربع الأخير من القرن الحادي عشر الميلادي انظر: 
4 .م ك5علننة ,نمواطا8 - وأموأممامم 
للمزيد عن انتاج الحرير الخام في مدينة طيبة والأقليم المحيط بهاء انظر: 
.2 - 1 .مم ,/517نانلض! »ااأ5 ,6م6٠1‏ 
.9 .م ,تعثامم صق عاوممعظ2 ,عأطةأذمه0 ,مول25ة3>ا 
.7 :696 .مم ١١١‏ .رامق عزنا 
.7 - 696 .مم ,اا ,.سامعق6 عم 
والمعروف ان ثيم ميزوبوتاميا 146500018018 تكون في سنة ١1٠4م‏ زمن الامبراطور ليو السادس. 
وكان قبل ذلك عبارة عن كليزورا 619150018 أي وحدة ادارية عسكرية أصغر من الثيم. للمزيد 
عن ظروف تكوين هذا الثيم. انظر: 
9 .مم ,08106112 ,لمق لطوامها! :227 - 226 .مم ١,‏ راق :140 - 139 ,31,73 - 30 .مم ,.تمعط1 ع0 
:70 - 
.349 .م رع مقغون26 ,و10 رزه م0 
.5 2016 251 .م ,60251801136 ,ععطال0] 
7 .م ,88165 رماللأهاناممم بتعاطغر8 
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ابن حوقل (ابو القاسم بن حوقل النصيبي): صورة الأرض (ط بيروت )١914‏ ص79١‏ - 
.١198٠‏ 

الاصطخري : مسالك الممالك. ص188١.‏ 

المقدسى: أحسن التقاسيم. ص48١. .10١ .16١‏ 

.5 ,20 .مم ,.مءاع 66 بوعنوأمعممو0ن 
وعن جهود الحكومة البيزنطية لاسترداد سيادتها على اليونان والبلوبونيز ابتداء من القرن التاسع 
الميلادي انظر: 
وسام عبدالعزيز: السلاف في شبه جزيرة البلقان. ص١84١1-١١5.‏ 

.2 .م الإأمصن5 قلهى6 ,الهع 1 
للمزيد عن اضمحلال المدن البيزنطية في آسيا الصغرى في القرن السابع الميلادي انظر: 
66 - 47 .مم رقعأأأ© عمأأصوعلا8 ,لما:ه0و050 
14 - 3 .مم برعم اأضقعيز8 مالالا ,وعمموهء 
:6 - 331 لمة 137 - 136 ,95 - 94 .مم ,قعءاناه50 عأطاموءومأوةا! ,ءووصمقطوءطم 
.28-29 ,20-22 .مم ,51801 عطاعؤاص أامودلا8 ,معاو كا 
25 .2 بع نعداأقة عأقق ,ععمااع بوطم 
.6 .م رعأنا لهأء50 ,ؤم كامعل 
خصص الامبراطور باسيل الثاني البند السابع من قانونه رقم 74 الصادر في أول يناير سنة 95م 
للحديث عن مخالفات كبار ملاك الأرض الزراعية. واغتصاهم ادارة الأسواق المحلية في الأقاليم . 
ويعتير هذا القانون بحق أعنف هجوم على «فئة الأقوياء» 003101 يصدر من امبراطور بيزنطي . 
انظر نص هذا القانون في: 
.8 - 306 .مم ,ااا ,(اهطتمعودا) 68ل 
للمزيد عن صناعة المنسوجات الحريرية في الامبراطورية البيزنطيةء انظر: 
1-2 .مم ,100517 كالأ5 ,2عمه0ا 
.8 - 76 .مم ,ع71:80 01 عاأه8 ,2عم0 ٠‏ 
.0 .م ,ع11صنات ,واماعن5)1 
4 م .ع11مناح ,عاكامة51 
للمزيد عن نقابة تجار الملابس والمنسوجات الحريرية المستوردة من الشام. انظر: 
1 - 29.مم ,لا ,(عامعالا) موألطت8 ممعاتطاعمهمع 
.8 .م رعع66: مأ قداثها 156 ,وماا5 
.3 ,16 .الا ,(عامعالة) ممالطت8 مم اتطاعمهمع 
.5 .م ,5 .ألا ,(عامعألا) ممالطل8 ممعاتطعموهمع 


طبقا لرواية قسطنطين السابع. كان باسيل قبل اعتلائه العرش بسنوات قد سافر مع سيده 
ثيوفيليتزس 706011111285 في مهمة رسمية الى شبه جزيرة البلوبونيز. وفي مدينة باتراس 185هم 


التقى باسيل بالارملة الثرية دانيليس 051815 (نسبة الى زوجها دانيل 080181) ولمس منها 


/ا5 


الاعجاب بعد أن سمعت بنبوءة الطالع الحسن الذي ينتظر هذا الشاب من احد الرهيان. 
وقامت هذه الارملة الثرية بمنح باسيل المقدوني مبلغا كبيرا من الذهب فضلا عن هدايا ثمينة 
أخرى. وبعد أن نجح باسيل في اغتصاب العرش. قامت هذه الأرملة بزيارته في القسطنطينية 


للتهنئة. انظر: .8 - 226 .مم روأءمأقععمص ا اللأوة8 هالا 

وانظر أيضا: 

.7 .مرا اأق88 ,عاحملة :97 - 96 .مم ١69665060,‏ ,انوع140:81 123 - 121 ,.مم رقعع]الاع5 
117 .8 - 317 .,.مم ر5أمأهمعمدما و88 15الا 


١١‏ للمزيد عن تلك الكنيسة الملحقة بالقصروالتى أمر الامبراطور باسيل الأول بتشييدهاء انظر: 
.0 - 325 .مم ,810:15:عصصما أأازوه8 هالا 


2-05 .9 2 رؤأر10أق عمسم الازوه8 هالا 

16 - 11 .ظ يعمتهطرنا عأصمممءع ,تعوالا 

10 16 .5 عستهطءنا عأصمممءظ ,لعولا 

1١١7‏ 220171 ,نات ,عاكامة51 
وانظر ايضا حاشية .٠١١8‏ 

١8‏ 18 - 17 طم يممأهطعنا مأصمممعع ,أعدالا 


6- كانت صناعة الأسلحة احتكارا حكوميا منذ سنة 5*994م. انظر: 
:14 .مه ,85 .لاولة .أؤلال 
.9 .األانا رهاأاتهه8 ,الا ١60‏ 
وانظر أيضا: 
.2.18 ب©لاأهطةنا وأصمدمءئ ,لعولا 111 .2 برعأ)من2 ,واكاءة51 
لك 25 .6 ,23506 ,عاكاعة51 
.9 - 20,88.مم رعسمتهط نا عأتممومعظ ,لعولا 
-١‏ قارن بين المادة الرابعة والخامسة من الفصل السادس الخاص بتجار الحرير الخام نأ م 0م ءا 
في كتاب الوالي.» انظر: 
:32 - 31 .مم ,ك5 - +4 ,الا ,(عامعالة) مموتاطت8ق ممعالطاعمهمع 
.9 .2 بعستاهطنا عأصمممءظ ,عدالا 
1١7‏ .62 رعوق أ86 ,يعواةرا 
١‏ وسام عبدالعزيز: قوانين الملكية الزراعية في الامبراطورية البيزنطية» ص0١7.‏ ويلاحظ أن 
محاولات كبار موظفي الحكومة والقصر التسلل الى مجال الملكيات الزراعية الضخمة. عن طريق 
شراء أراضي صغار المزارعين الأحرار في الأقاليم. لم تبدأ إلا في في القرن العاشر الميلادي بعد أن 
أصبح ذلك المجال آمنا للاستثمار. كذلك تجدر الاشارة إلى أن القانون رقم 07 من مجموعة 
15 اكنال “0006 حرم على موظفي الحكومة والقصر شراء الأرض. أو الاتجاه الى أي نشاط 
استثماري أثناء شغلهم لمناصبهم . وبالغاء هذا القانون على يد الامبراطور ليو السادس (8857- 
م ). أصبح الباب مفتوحا أمام كبار موظفي الدولة لاستغلال نفوذهم. والإقبال على شراء 
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الأرض. ولا شك أن قانون ليو السادس هذا قد ساهم في انتشار الرشوة والرسوم الإضافية» 
حتى يتمكن الموظفون من توفير الأموال المراد استثمارها. 
ْ قار 0 ليو العامان رقم 0 4 - 282 .مم ر,وأضمع ١‏ عدااعملة 
وللمزيد. عن اتجاه فئات الطبقة العليا في القسطنطينية الى شراء الأرض الزراعية انظر: 
.65 - 64 .مم ,عوقمااع8 ,معواةما 
ويفسر بعض المؤرخين حرص فئات الطبقة العليا على شراء الأراضي الزراعية والرعوية في 
الأقاليم. على أساس أن هذه الفئات كانت عاجزة بسبب نظام الحكم البيزنطي المركزي 
الأتوقراطي.ء عن جعل نفوذها ملموسا على الصعيدين السيابي والاقتصادي في مدينة 
القسطنطينية.» انظر: 
4 .م رضعو013١نا‏ و كو صن كاء أاتادع ,لما 0500090 
للمزيد عن نظام الضرائب الزراعية وطرق جبايتهاء أنظر: 
.8 - 1 .مم ,علض أع90655عناع51 ,0510005 
.3- 32 .مم ,10 .الا ,(عامعذالة) موألطتق مماتطعمهمع 
2 .م ,4 .انالا ر(عامعألة) موللطتة مماتطعمهومع 
.6 - 345 .مم بعاممصلامة51مه© عل 5عباوأأنه80 رو علأصممماز0 
فهذا الحظر المفروض على سفر أعضاء النقابات التجارية في القسطنطينية» لم يعد ساريا في القرن 


الثاني عشر الميلادي , أنظر: 
0 .م ,أهذ5أقءصمقع8 عأدررمومعع ,لرلمعك 


كا أن تنظيمات النقابات الحرفية والتجارية في القسطنطينية. أخذت تضمحل ابتداء من القرن 
الثاني عشر الميلادي. انظر: 

1 .م معيزه5 نرق عاممع25 رعاطقاأةم00 ,مقلاعة>ا 

3 .م122 .الا ,(عامعالط) صونتاطاق ممءاأطععومع 

51-2 .مم .2 .الاكا ,(عامعثلة) مملتلطتاق مماتطعمهومع 

.3 .م .3 .االالا ,(عامعأالة) ممالطل8 ممعالطعمومع 

.0 .م .3 .ل/الا ,(عامعالة) مولاطا8 ممءاتطممهمع 

50-51 .مم .4 .ل/الا ر(عامعألة) مملتالطتق ومملءاأاطععهمع 

.9 .م ,عطقعق عاأملزو8*٠‏ ,أءأللا 


.0 - 89 .مم ,ر(عامعألة) دوتاطأ8 ممءااطعمهمع 
وانظر ايضا: مم ,) ( م 


ارشيبالد لويس: القوى البحرية والتجارية. ص77 . 
ابن حوقل: صورة الارض.» ص١8١.‏ 

3 - 171 .مم ,ممللهدألألاات عمتاموعلا8 ,وأوديةلا 
وطبقا لما ورد في كتاب الوالي» كان محظورا على تجار الحرير الخام (848م0ة]1/6 في مدينة 
القسطنطينية بيع الحرير للتجار اليهود. حتى لا يقموا ببيعه خارج الامبراطورية. انظر حاشية 
رقم .١٠١9‏ 
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4 .م ,قعلناع ,نامءلط:8 - 5ألدأممامم :47 - 46 .مم رعصلهطءنا وتومدمءع ,لعولا 
وانظر ايضا: 
ارشيبالد لويس: القوى البحرية والتجاريةء» ص795” - /الا”ا. ص778. 

.6 .م ,1 »ا ر(عامعألة) موأاطل8ق مم الاعومع 
ومن المحتمل أن كلمة 698180108 (نائب الوالي) كانت مرادفة لكلمة 6580005/ا5 (مساعد 
الوالي) الي تظهر ف المصادر البيزنطية. انظر الاشارات الواردة ف كتاب المراسم البيزنطية هذه 
الكلمة : 

.7 .م ١١,‏ :13 .م ,ا رتسمامعوكت 06 
وانظر ايضا ملاحظات الاستاذ نيقولا الذي نشر كتاب الوالي لاول مرة سنة :١897‏ 

.0 - 89 .مم ,(عامعأآلة) مولالطا8 ممالطععيومعط 
وانظر كذلك: 

.2 - 90 .مم ,عأصنا2 ,عاكاءعة510 

56-7 .مم ,1 .كلا ,(عامعألا) مولاطتة ممءالاعمومع 
.7 .م .2 .6 ر(عامعألة) عوالطتة مم اأطاععومع 
30-1 .مم ,ك .لا ,(عاأمعالة) عملتاطت8 ممعاتطعمهومع 
.2 .م ,2 .لا ,(عامعالة) مولأاطت8 مماتاعمومع 

1 - 30 .مم ,ك5 .لا ,(عامعالة) قولاطل8ة ممءالاعمهمع 
2 .م .5 الا ,(عامعذلة) مولاطت8ة ممالطاعمومع 

0 - 29 .مم ,2 .لا ,(عامعأذلة) مملتلطتلقة مماتلطعمومع 
.0 .م ,6 .7 ,(عامعالا) موتاطتقة ممءاأطعمومع 


3 أ 5 : 
وانظر أيضا .6 - 65 .مم ,#6صناج2 ,عاكامةا5 
- 266 .0م ,5لا809711183016؟061 160 :853 .م ر.أضه© ١لأع1058]‏ .66010 :357 .م ر.اضه© طامممط1 

267. 


وانظر أيضا: .6 - 30 .مم بعنقوآانا8ة ع© :00180 ,لاموناأت8 


8- عن شروط اتفاقية سنة لاعقم ومعاهدة سنة كم انظر: 


بوك اك 


16١ 


.8 - 65 .مم :65 - 64 .مم ربعأعأممعطك بممدمم 
وللمزيد عن هجوم الروس على القسطنطينية سنة /101م. انظر: 
2 - 47 .مم ,0160 ععماءط ,لزما)051000 
225 - 161 .مم بكاعهاله8 موأقون5 00مع56 ,بإمأااوج/ا 
6 - 403 .مم بواعقلام8 ووأوون8 0560مم0ا5 ,كماكامعل 
.5 - 64 .مم بعاأعأضمعط6 بممصامم 
322 .م |١١‏ بععأمطع عمتأموعلا8 ,لإعأازوج/ا 
.77 .0 ,51816 ,ل/إكا05]:000)5 
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انظر نص اتفاقية سنة 50م في؛ 
7 - .73 .مم بعاعتأممعطك بمودداعمص 
3 .م ,4,6 ١٠١‏ ر(عامعزلظ) ممتاطأق ممءكازاطعمهمع 
.6 - 25 .مم ,2,5 ١١٠١‏ ,(عامعللة) ممالطتا8 مماتطععهمع 
.7 - 26 .مم ,1,2,4 .لاا ,(عامعألة) مملتلطأقة ممعاأاطعمهمع 
.7 - 35 .مم ,1,3,5 .الالا ,لعامعأالة) صمالطتهة ممااطعمومع 
توجد قائمة كاملة بالسلع المحظور تصديرها للخارج في المجموعة القانونية المعروفة باسم بازيليكا 
8351 أنظر: 
.84 - 1,81 .اا رقا أاأ5ق8 ,الا ,معا 
وانظر أيضا: :2 ,5016 ,120 .م ,رع منج رعاكاءة51 
.55 , 25 .مم رعصتهطءنا عأممومعع ,رعولا 
1 ,©71صنات ,عاكاعة51 
4 - 81 ,1 .ارقا أاأ 835 رالا مع ا 
6 .م .4 .العا ,(عامعذلة) مملتلطتق ممءاتطعومع 
5551١18, 172. 1, 3‏ ,رالا ,مها 
.37 .م .7 .ااانا ,(عامعنتلظا) موتاطتق ممااطعمومع 
5 .م ,1 .الا (عامعال) موطتلطل8 ومءاتطعمومع 
.46 .م ,7 .لكا ر(عامعألا) ممتاطتق8 مماتطعمومع 
.8 .مرق .لاا ,(عامعألة) ممتاطزق ومماتاطعمومع 
.8 - 156 .مم ,10 - 7 .الا ,5أ0005م15أمثم ,لمونصانانا 
وانظر كذلك: .8 - 17 .مم بعصت أصملومه© ,عوطديزه1 
291 .م ,51816 ,لكا 0510005 
8 - 327 .مم ,آ رعمتمصع عصتتموعلز8 ,زاوجلا 
انظر الوصف الكامل هذه التجربة التى مر بها الاسقف الكريمون في: 
- 203 .مم ,/اا - ألا رعضه1أهوعا 26 ,لصوامانانا 
.6 .م ,لاا ,ع4107هوع! ع0 ,لضقأصانانا 
2 - 661 .مم ,١١|ا‏ ,معدت عم 
انظر أيضا ملاحظات الاستاذ «هندي») الذي أصلح النص الذي أورده قسطنطين السابع عن هذه 
السفارة في كتابه المراسم البيزنطية : 
8 .م ,/[10 معط لإلقاع هلل ,لإلمعلا 
.266 .م ,لإلرمهمعع لمقأعممالة! ,لمعلا 
.62 .م ,اا ,مصمامعج© ع0 
وانظر كذلك: 
.268 .م ,لاوج لإوأع رهلا ,لامعلا 


الا 


رفك 62 .م ,اا ,.لمامعوك م0 
4- للمزيد عن هذه النظرية» انظر: 
620 قط أع أعمطقاة عمممام 
0 -87 .مم ,5تقفعط1 ه'عممعءاط ,ومنذاتط 
6 بالنسبة للدراسات التى تناولت هذه النظرية بالنقد والتحليل» انظر: 
1 130 - 87 .مم رقأقعط1 ه'عصمعئن زط ,وملؤان8 
ع2 156 ,أوناطوا/رول :239 - 232 .مم ,رعمو 6214258 أع أعممطقلة عرمعمع ,برمموم 
16515 
:140 - 123 .مم رقعوق انق 56 رأ 60181366© ,مموع1: 0 
315 - 297 .مم رنوألهقأن 5610 ركاروط0 
-اعلاناولظ ,:مأطقُمْ :194 - 166 .مم ,05670811085 ,امأاكة :268 - 266 .مم, ,66 1كا566 ,لماوع 
.7 - 601 .مم رقدهاإفاقع وه!ا 
57- انظر الفصل الخامس بنقابة تجار الملابس والمنسوجات الحريرية الواردة من الشام في كتاب الوالي : 
1 - 29 .مم .لا ,(عامعألة) مملتاطتق مماتأطعمهمع 
7 للمزيد عن قيام بيزنطية بقطع التجارة مع الدولة الأموية انظر: 
:365 .م ١١‏ رقعمرقاممعط1 
.8 - 266 .مم 300 31 .م روعأكاع58 ,أأمككاماع 
وانظر أيضا: 
ارشيبالد لويس : القوى البحرية والتجارية.» ص:"7١‏ - .1١78‏ 
- بحى الانطاكي : تاريخ يحبى ابن سعيد الانطاكي. نشر شيخو (بيروت. .)١4١094‏ ص4١7.‏ 


فى 


قائمة المصادر والمراجع والمختصرات الاجنبية * 


عسأامقعلز8 20 5عع:نل50 عألامق:و160وقا! ,65:853056ة 0١‏ 
.(1967 مقوتطعالا ,عمطيمق .صصخم ,كص ]ام عالقا بطاتدرعبانمنا) د10165) © 


6 06 أمقديز8 لمق ألأاه5 أطواعل/لا أطونا ,ممذاع80 .٠ن‏ 
كرولا بنعل!) 5ع أ نامع طأمعلاع5 صق طألازك ع1 وماءنل 
.(1957 


.| انق8 عنعععمجمع ٠"‏ عل عمأواء0'! أء عوق' ا ,عادولهم .لا 
-223 .مم ,(1934) 9 :56.475-500 ,(1933) 8 ,8 '(867-886) 
.260 


''وعطوعمق و5صونققلاما 5ع1 أع عالإعصأل1 وزحةُ" ا" ,ععاتعبمطم .لآ 
1-2 .مم ,(1962) 227 ,الى 


١8‏ ,معن 6 عل عماعواة ها :816 ها أء ععمهعلا8 ,عاتعبووطم .لا 
كاناة 81283066 عل 7765 أ أأعقالة كده 1 أن أأأوما قه! أء رعنان1 أأامم 
.(1966 روأيق2) قعاعه1ذ5 /اغ/ا-|الا 


عدرل أأموالة عرأمأولل "ل 5علباع ,امءنطز8-ؤوألوأدمامم .لا 
رو 6) **5مهم أو ألاق: © ع0 علغط1'' بال 20005م 4 .ع8[2806 
5 ©ناوأثةط عامععٌ ٠١‏ هل هله 6م66 عداوغطاه|امز8] (1966 

.[مملاءة5 الا ,5عللاغ دقانلا 


بلعممعزام هل موغطا وا ند كعدو للافائعء مااأعنايولة"'' ,رماطكم .ع 


.7ح-601.مم ,(1970) 20 ,عأمأقاط "ل عوقوآن5 عنالاع م 


ا ءناى أذ أله امة01 دنال 2]1005/مع05 ك5عنالواعناك'' ,واكم .ع 
166-41 .مم ,(1970) 13 ,0لطؤظل ,''عممعراط هل عدغ0ةا 

.4 1924 ,(وأمومط) وه ااععاء8 رممتأموعز8 

رعناوول عغط!) ذلاهاذ 250 0:10695ل8 ,810250805 ,ه806 ١١‏ 
.(1967 


عألامهءوه1وق! ,عذمقطة طم 
250015 


أطواعلالا أطونا ,ممواعلم 


إعلللعت 


.| |8885 ,0002م 


عناعط ااا عأعق ,ععازع طم 


82 ,يعانء بولطم 


:11 وها أ 


رنامءأطأه-015ةأممامم 
3000 


وصو لع راقع عااأعباناهلة ,روأطقم 


65 ,مألاكم 


8 


805 5 


* يلاحظ أن هذه القائمة تقتصر على المصادر والمراجع والمختصرات الاجنبية فقط. اما المصادر والمراجع 
العربية والمعربة فقد سجلناها كاملة عند ذكرها لأول مرة ضمن حوائى هذه الدراسة. 


رف 


© 1510167©01/ا0ممة '! ع0 روتأوعا© ها" ,ناموتاأة8 .ل.6 
5 ,8 ,''01]00306 أت عمتأموعلز8 عربوممغ ٠'‏ قن عامممتامهاومو0 

83-7 ١ط‏ ,(1929-1930) 
عتأمصعط |٠'‏ 5ضقل ععقواناة مععممه0 عا" الامؤولقة8 ,ل.6 
-156552/0 3 الا صوغ ا تنم عممع 'اعل عاممومهل] مااع متاموج/ز8 


.30-36 .256 ,(1940) لزا5 ,''عنوام 


5 ة2) 8[/2301152 عأ أمدع ٠١‏ ع0 كتره أن أأكما وما ,عأطق8 .ا 
.[اا .املا متأأموءلاط 840006 ها] .(1949 


5م "ل عاعغ8 51 عم عا ناج 5عأ8]نا 3100 أنام20 5ه ا'' ,نوزطفم8 ٠١‏ 
١ )1924(, 8. 177 -0‏ 8 ,''عمتامقعير8 عتطامهءووأوو'! 


505 معقكااج8 


.1 1929 عبوقء2 .هم1/مة|ا5 8/2300 


1892 معطعصنالا ,(وأتدمنها) ,اأمطعكائع2 عطعوامتاموديز6 


116558100168 811006 وناماع عل 186قأضاصيوك كتمدوه! 
.(1973 ,ملارع8) وتاطعم8 .6 له 


مأ عرأممع ومتامودلا8 فط مأ كع وضهطه عتمطاع"' ,وأمهعو05 .م 
25-44 .ضط ,(1959) 13 008 ,'المنشمة© طامعبو5 هطا 


0ل3] /6]ة ! ع5 أ0 عالاأعنانأة أوأع50 عطا م'' روتمقعقط© م 
39-7 .26 ,(1944-1945) 8,17 ,"م زممرمع 


.5 2 ,(1832 ,ممه8) أزولملط. ٠‏ .له بعاأقطعقهقم رمع امه رط 


18ا12 01 »© 0135512 


لا ©55نال .ل.ل .600 لع ذاأ/ا 200 ,موتلا أوناعألها/ا مول ترط ليح 
.(1966 ,مول نطصة0) 


,” 


[اليامااعياة) 


1 1 1 1 مم2 


©0006 الاضمة1ئة8 


88 


5ل ]| ,معأطؤر8 


0 ةانمهظ5 ,رعأطفرظ 


85 


865 
85! 


52 


.ملاع 26 ,2165 أمع030) 


عأصطاع ,وتمهعوهط6 


نت 'ينليك 


مهأ50 ,ؤذأصمة:053. 
تبات ينك 


عأقطع5385 رمع ارم © 


الا 


الات 


.00» ,5أاألاأ© ؤأءناا ؤنام:0© :مز ١1أ‏ .املا رقناقة أت أأؤنال ناعل600 
رلأع8) ,المعكا .6 لصة العمطعد .1 ,مععصمممل1 .1 ,تعوع نما .م 
.05 3 ,(1954 


:كلاملا 300 ذناأامأهمةق'' .ععاه:© .8 
.3159-0 .ظظ ,(1981) 42 ا5ظ ,''دانثام 10 و5لزمبامع 


-0! 5163:1060 أمأتصمهة 2# ,ذنا أ تصعوم لإطمعيوط عمتامقاومه00 
لاا .05قء! .اومع عاإأوع/اة:1/10 .© .0ع اماع71 كاع6:6 ١:‏ .املا رمأمعم 
8 لاط .لع ن[13 6011516013 ١١:‏ .املا :(1949 ,أدعمدلنط) كمكامعل .8 

.(1962 ,00000ا) ,ععطأه لمق كمكامعل 


5 أأصهصماءع0 ع0 وأمرماأوععمم !| اأأمعومعلزطمعم8 أماأمفاومه6 
2 ,(1829-1830 ,ممم8) عكالواع8 ٠١‏ ,لع ,عهصالأموعلزق عوانهم 
.05لا 


ع2 .ثق .لع ,5ناط 11160311 06 10أضعومع 60 ملأأحق أ 00 
.[160 ماوة1 ع الناأ5] . (1952 ,ممهقء1)ة/ا أع0ا'0103) أ5 


معلاعكتصتاموعنزا عع عألاءااووع6 على موقءانو8'' رهواة0 .] 
«قناطرطول .11 لضن .10 5ع0 5ع50ه5ع5 ,ومتألة تمع 2 وما 
-مأعا لمة متامف8) 9 كع ل! ,لاأطععق ععطاعو اد ا أصوعلا8 :مل ''وامعل 

مم6 .(1927 ,و21 


-051:611115 5ع مع ناكأ نناءة4315 ,ع0 لمعاأوع5690 ,ععواة2 .2 
- 1924 بمصلابع8 / معطعون14) 565-1453 رم قمعطعاع8 معطء 
.5 5 ,(1965 


م أوصاطعة/الا (.55ةا/ا/عولنطصمةن) 5تعمة5 025 031600لانانا 
.1 1941 


مع عم ااولا-ع لام 0ذ5مائطط عصتاموأكم00 عل غ األاتاعة" ٠‏ '' ,/إعوزنان ٠١‏ 
.219-28 .26 ,(1963) 24 ,851 ,”داهملا 


©اغ516 .)1 نا8 8006 أع 28116ي[8 ,5181/65 168 ,كاام0/ا0 .6 
.(1926 روموط) 


04 


رأ ونال لاع0©00 


88 10 ؤلزهلامع ,عا10 0 


اهم 


ممامعقت ع0 


026 0 


6ع ,يوواة0 


(815؟!) معاوع2690 ,رعواةنا 


م00 


13 ,اعوزنانا 


اأمعمياد0 


65 أء 16 أمموء06 عل عمأمو6:6 أرأهة عل عألا ها ,اتمرم/اط .]ا 
(1926 روموط) ماغها5 لاا باق فقوأصمل ععداا قع10ها5 


-و8 .لوطتمعومنا مم موأنوداء23 .له رقاعنلة فأقاترم هوواء6 
.7-7 .مم ,الا .املا ,(05م26) 68ل ضما راصام 


لمن هادا معطعه امح ا )المموهع5 لصن ومأماع56 ,أأمطاواع .ع 
لصب «عاعواساأمقعلاط ععاصن عععماع نالا و08 :لترقالمعطم 
.(1966 ,منائع8) (650-1040) عأممصعوهةل؟ تعلعواطه8م 


نضا اوطامعوصنا نملا عومواع22 .8 .كا .له رعوموهقمقمع 086 
10 ه16 ألمقه8ا-مع6726 ؤلأنناا لنءوتطتنا وأاععااه 
األأقة8 6وموقهضومع .أمتأامةأة2د0© أعء وأضمع ا قوماءع 
-ه8 .53-217 .6 (1852 ,وز2مأعا) ألمهلاعالق أع ؤأدمع +/ 

.229-68 .صم ١٠١‏ .املا ,(26208) 68ل نما لعأمارم 


»لاا عا : موأاطأ8 ممءاأاطعهمع 16 ننهذام50 100 5ماأره6 + 
5ع 'لأ5 ©5806 60011 ا ؟ناعاعم 27 | عل 1زلع |١‏ بنه رأمأئعط بال 
نال ©6 6 1616 ,عام0051821120© 06 8)16925:ه6م:0© 

.(1893 بهلاع660) عأمءالا .ل .60 ,23 0616515 0 


لصضناه 1أ50110 عضا لأضهقعلا8 800 نهرره8 عأها بوأارعودع .لال 
(1967 كاملا بنجولا) كأنقصصع0 300 نم5160 رأ 


عهاإنااا .1 لمج .© .00»ع ,نم6136 لانارمه510:1أل وأمعلدوة8 
.5املا 5 ,(1874-1885 ,وموط) 


||الا-االا عه عنقصصضملا ها أهة علتاأمدجلز8 وااثلا ها" روعمعمةغ2 .ع 
3-4 .256 ,(1966) 2 رقع أنهواناطمص أ أمهقعلاز8 ,'*5ه16ن516 


.(1834 ,قمو8) لممقططعها .0 0ه ,56008 ,5ناأو3606 .ل 


:مأ ععكاكاع8 ١١‏ له ,8115لا 0211© ق5باطعهقضه11 5ونأو:060 
7661-4 .5 ,(1838 ,مممة) .اه ناصم16 


© أ0 عنان اث تععوق )031 عط مأ ‏ :01761" ' ,6165010 .6 
6.123-0ظ ,(1959) 9 ,18115 ,'مممولاع 


,'كاتلها/ا-اج لطق' أن 5مممواع5 /ققاأعدمالة عط" ,ممدعا,0 .م 
241-44 .م5 ,(1960) 3 ,0إلروعل 


كلا 


669016 ,ناملالا 
6امموع06 


قأعناق هأولااءط ووماء8 


وعأاماعة5 ,1ماكاءعاع 


8000 


مولاطاق وحم الطعرومع 
(عامءألة) 


© مقسلاق رمأارهوو] 
5010 


كنيف 


#الالا ,وعومةمآ 
8 


0655 


.00 ,لطعهقدمالة رومع 


ا 0171© ,0016500 
08:18 1116 


0 5610115 ,مه50رع 031 
اأأقالا-اع عطق ' 


ع8 قو انا أ أأوم أ 5ع ءنا5 ققطءعتداء56 ,لصو اأأن6 .8 
.05ل 2 ,(1967 ,مهقلعادكمسم) 


.5 ,28210 ا ألا عدأ أموعلا8 أ برهغؤألا هق ,وأووية! ./ا. 
.(1971 ,00008 ا) لإعوونك .ا .ل بام 


-0111© ,5أ5لإأاهصق :5وأقعط] عممعءاط م18 .(لع) أوناطوأ/الا .م 


.(1958 ,50أ805) ,رلممأذ5أناع8 300 لر5ا 


ع:..]© وأممممعع مث :1081-1204 ,لاناتامدجنز8'' ,لإألمولن .لا 
31-2 .مم ,(1970) 20 ,1815 ,''لقوتةممةه86 


مع لرقاعده11 عد اأممعلا8ة علطا ما 5عألنأ5 ,لزإلموك .6.ل/ا 
.(1984 رووعر2 بزأأواع/اأمنا عو0206710) 6.300-1450 اروم 


-1870 ,وخ2منعا) 0هلما0 .ا .لع ,و5عءعممالا أممهه,6 أعرواوانا 
.5ام/ا 2 ,(1871 


650 0658 0510:6026 216 ,ممهفموتحمك .ع 
-/ا8 ,لاعنازققل/ا] .(1935 ,5عاع5دنم8) 363-1071 زم/ا قعلاءاء8 


.ااا روعطوءمُْ 5ه أع 23066 


/ا١‏ ,الات ,''ع امع عمناصوعلا8 عذطا مزعأنا أهأمه5'' ,ركماكامعل .8 
.79-3 مم ,(1967) 2 .غإم 


-000 0 كاعوكام موأوذنا8 0560ممنا5 عط *' ,5مأكاصعل .8.ل.ل.8 
-6م5 ,ممممملاك-ملنهة5ط هط5ا أن ععمعلزاع :907 مأ هاممصتاموأة 
.403-06.مم ,(1949) 24 ,نايت 


أمع0 عط أه بوممأوتلا أونعه50 لمة عتجمممععج هط أه لهصنول 


لهطتاصعوصنا مهنا ع5 3اع22 .ع .0 .لع ,لنامهره8ا-م0ع6:36 ذثال 
-220 مم ,(1857 ,وأدماأعا) 100568أنأأأقمه© عوالعننه8 :األموط 
318 


,84565) عمم26 2 300 ١٠١‏ .600 ,لانامقتم 7860-80 ؤبال 
.ةاوهلا 8 ,(1931 


8.0.8 284-602 عأأمتاع مقدره5 تعأها 156 ,ودعدمل ...م 
ممه .لإعنصناع 518136 لولم ل0قق عأررمصدمعع ,لقاعم 
.70 2 ,(1973 ,100 0) 


/ا/ا 


لع ع6 ,لصوالأن0 
6 ,روأوونا3 


لياف للف 


عممعنز" عط1 ,أو نطواي 
ملتنايلا 


ممه ,لإلمعلنا 
اهعاق مموع8 
52020101 لإافأعممقة ,مده 


لتيلكنها 


© 0 لولموتاموط 


)ا أهاع50 ,ومكامعل 


05©)0ممنا5 ,5م كامعل 
81131 مواعون8ة 


وال 


(لقطاصعوص 1 !) 68ل 


(08م26) هال 


١8‏ روعدمل 


8 .0ل0ع ,ؤ5أاثل/اأت) 5أننا! 5نام00 :مز ذا .املا رعهااعينهلا أموأصاأونال 
.5اولا 3 ,(1922 ,صلائع8) اأهكا .ق اع ااعمحا50 


-282لا8 ما ععيينهن2 020ق عاممع25 ,عا(0005]86 .6 ,مولتاعةكا .م 
.(1982 ,لمأوماطعهلالا) انالا 


.ا اناج 6اثاء 8601 ,51201 علوءؤتمتامدءلا0 عز"'' ,رمعاو كا .ع 
لعطعصنالط ).عمقع نودم ادمع غ5أد تا أامودلز8 معلوده أ أقممعاما 
1-2.ه5 ,1/١١ا‏ .املا ,(1958 


-/ا8 ع0 عأنهئومة م:أماؤألا عملا ءاه وو5ذأباووع '' ,وانعرع] .م 
,(1958) 219 ,أله ''وعومؤاطمءظ 5ع ا أ6 50101665 185 :23066 
43-4 .مم ,(1959) 220 :254-284 ,32-74 .مم 


-أنا أع تضععع0 أرطنا ع15]0018ل وأ5قدرع810© أضمء018 5وأدرمع ا 
.0.8 .لع ,أأكناوناةق أءمطمعءعأال! وئزألاع8 عموأله1]8االا عل معط 
.3-8 .26 ,(1828 ,صصدمط) مونلا 


رطمو8) رعكاكاع8 ١٠١‏ .لع وأحام هقنو دهت أ11 630018 وادرمع ا 
1-331 .صم ,(1842 


,مع ا) تاعقطمووك .ع./لاءن .له ,ا ! أنطتا سفممءزااقه8 
(20060:)1 معع0 121 1761115عأممنا5 118/0 .6/015 ,(1833-1870 
©3828 ألاعقطمماعل! تلنصمء|اتعو8 وأصه الع تومبأمعجمعاممن5 
-8851 (2) ,(1846 ,رومع ا) اهطاضعومنا حملا عولقواءة2 ع.كا .له 
-منا5 3036 العقط ضراع ذأضهة الع -االا .املا .غلا أنطتنا تازناءمن1! 
ومع ا) نأدععل/ا .ل لقق أملعوع .ع .لع ,لانامعلات لانتاصم معام 

.(1897 ,صقاتقةا لمج 


7 ,56 نما هصوتلا .2 .ل .لع ,قث 18611 6:810:18مثرا وأثرمها 
0 669 .0015 ,(1863 ,وموص) 


.816 ماق 588167 1856 01 05تقها 1526 ,5138006 ١6‏ .0 
.(1905 عو0نطممة0) 


أ 800180000515 ,6650013 أ0 م8150 (250ملنانا) 300:مانانا 
-0216110 7001 131105م0نائنا مكارعلالا 6أ0) ,ماع86 ل لاط ,له يوععم 6 
.(1915 ,وأ2مأهالعاوموك) (و0 


© 8800ا56 ,وممممع© أه ممز5وا8 (20قكملنانا) 30 ماننا 
.ل لاا .60 رهقرعهم0 :مأ رهتضق ]| أ0م00518616126© عدمأئووع ا 


,7 


.ه110 ,.أوتال 

!0055130 ,مقل325)ا 
تعينا20 لوق عامموم 

8 ,رعاو »ا 


58201 


©55نا55 ,ع0 0ع ٠‏ 


160 015 


160 11 


٠60 ,الا‎ 885118 


١٠66 ,الا‎ 81168 
١6 5]:3006, 61 


ماق 


30005 مأنانا 


6 26 ,لمق عمانانا 


لتع/ا0مةل) (065003 وملا 32005:ملنانا ماعلا وأنا) ععكامة8 
1175-2 .هم ,(1915 وأدماع ا 


عا دمغا اناعنعمم6 'أ عل أألع"] باه أعأؤرط يل عثلانا عا 
.20 ,عامقأ اقض 0053© 06 0:8110535م:602© 165 ؟لا5 5306 
عغمع6) عامءثلطا .ل به علاغمع6 عل عع) 0 عالاع | نال 23062156 

.(1894 بعلو8اع8 


© : مز ''الهلالا عط منطائلالا 055,0205© عط5]"' ,مم0٠‏ .8.5 
30طع]ناظ .ل لمة متللصمةك .0 .لع ,أله ع5 ممق مقاءرهؤوأان 
.(1963 ,.55قل1ا / عو0لطامة0) 


-أكنازل56 عألموممعط ع5 ماع30 1 أه عاهم8 ه15 '' ,2عم10 .8.5 
3 ,08 ,'الإللناصعه طامعلاع5 علطا طزأ لمناتأموعلا8ة أن أمعمر 
.69-5 .6ط ,(1959) 


-©م5 ,''عرأممع عمتامودلا8 عط ما لإنأؤنالص! كاازد'' ,62م0) .8.5 
1-2مم (1945) 20 رلاناأناء 


عدأقط نا عأصمممءع ١١‏ عل ممأأوذأضقو:0١ ٠‏ ,لعولا .0.10 
-867) عدأولغعهاة ع0 5116وصلا0 ها 5005 ععووجلز[8 0305 
.(1925 رؤاموه) (1057 


رلم80) أملصا .ا .لع قتطمهءومصمع© عواهالقلة وأمموقها 
.(1831 


نما ععاأنلة .كا .0ه هفأمعديوق؟2 وتطماعلوائطط أه عبنطعاولا 
1111-2 ,(1883 5أروط) ١٠/‏ ر2016م6 

عحمم8 يعلطا أه عرأمصمع عط1 :لد تأأموجلا8 ,مومولا .0 
.(1980 ,10006) 

111 نما معكدومهلا ,1 .لع ,رممعتأصمعطك أمتااعععقط8 وناأصه© 


(37-109 .مه (1894 ,مناو8) الا رزهة) 


:ما ]210001 |١‏ .لع بفألمعمرومقظ 5أرماعع امه أرلمومعالا 
561-1 ,(1871 وزنجمنعا) ١١‏ ,لمملا 


,(أللأ55أنالوتلأممق 5عمأعناق) 103مأوال! عه أم2 تلع واأمعطناحولا 
-1877 ,متاع8) 5ع015 350 0ع205م580 .1 ,عاموعط .6 .600 
.(1919 


0 


6 بال ععلالنا 


| 0062625 


20 1ه 6أ80 ,62م0 ا 


0051| ١1أأ5‏ ,62م0ا 


عصنتقطلا عأمرمصوعع' ,مولا 


(وأطماعلواأطم أه) ونطعاوالةا 


عدره8 بيعلز ,موحولا 


5 كنات أااععروالا 


:ماع16" تعلمووهة الا 


رهة) لاىلة 


© مدن 16)صناج ععل معدره أ نكاصب!-العامق>! عا0 ,عا أيماءال! .6 
© .01]065615نا2 065 اناطع أ5 امع عل أعط ونناأباع8606 
عوالالا. معطم 1 ل3116ا1]ألة لضب :ع1 1801قم5 مأ عألنأ5 

.(1936 ,5مأومتذاعل) ج(ع1اداء8115068111آ50. 


7عذنق! تعطنا معلتعوه! لقن مقود5 "لزأقع110:812 .6 
١٠.١006, 15 )1961(, 252.59-.‏ ومزعالوو8 


-نا 5 نام 0 |80 ]|01 م 0605181150 أممعوأامةأالاعثق أرمحامع ءالا 
.(1880 ,و2مأعا) )800 .06 0 .3< موأءمأوألا وا 


©" )عاناطلاكمة .لاا .لع ,5م اأأباهلط! «مقألمط8 5مترملة 
لاع لاط 5مهقم! ,.ومع ,(1909 ,08/00) ”اها 568 روأموطهظ 
ب28600) الاهقا 81نر80 ععأها أه أهناتئرواا ق ,لأوأأطومع 

1927(. 


.2 لإا .1305 300 .0© ,5806 عا الا رمغ ا عل وعمااعناولة 8 ا 
.(1944 ,روموط) وأق0 م لصح 5ع ااتوملم 


أكاأن1176559/0 أ0 ذناأ 2606 .]5 أن أانا0 عل1"'' ,لماقمعاه00 .20 
(1974) 15 55 ,''5درمتتواع8 عنلواك-عمتأمدع/ز8 أن بمولؤزنا هط دا 
3-20مم 


.لألقع6011018© 6لر اهلاط قط ,لواومعامط0 .0 
.(1971 ,0200) .طق 500-1453 :عممرنع 


0052011506 06 685نان1أنا80 5هناواعن9'' ,كل أصممهءاز0 .لا 
ا .000) 009]أ5م0م88! ,5تعلاما ,لاوط :ماع88 © ناج 
.345-56 26 ,(1972) 26 ,208 ,"”(171 


95 06 2ره2656 06 5165أا 65 ,085 ممم ا|ز0 .لا 
.(1972 ,2345) .5عاعة 51 *غا اع .“لاا و06 


ب(1959) 13 ,208 ,'85]أ عمتامدعبز8'' ,/واىه0و051:0 .6 
47-66.مه 


-مع معلوأده50 لصن معلاء هطع كار اللا عنص" ,برواة0و0510 .6 
-قع للا ,"8610165 معطعذام تاصق علا 065 ,لع و3 01 نا نار وذ ونا أكاء برا 
روطع قم للا لصب -الواعده5 +1 الأمطعورطوزاء) 

.129-33 .22 ,(1929 ,9871انأ5) 830 ,22 


لم 


-العارقك١ا‏ ,عاأسمماءالا 
1 


!ا ,انون ج110 


دامعلا 


5 اناقل لروألم0ط8 5مترولم 


٠ 605‏ عوااعياول؟ 


81 ,لإواومع1ا020 
5 واد 


11 ,,لإكا 606016 


010001010865, 5065 


عاص 00518 عل 


00000105 6 


11 ,بوا05100015 
0665 


-اناأكاء ألشتادمعا ,بوا5م0وه0510 
050110 


2 ,84 ,'2مدعلا8 صا عواعرص لمن عمطقا'' ,ل/إكا0/5و05109 .6 
.293-33 .طم ,(1932) 


عنامهي وع01 عمصلط يال ممنأأل0غم»اغ' "٠‏ ,لوكا051:0905 .6 
-0608! األاأأأق0!'! ع0 وعمأهمممق ''907 لع عامممتامقواكمه6 
.296-08 ,47-62 بطط ,(1939) اا ,لامكا 


.25 ,51816 ©لأأموعلا8 عط أه برمغوذل ,لإكا 0851:0900 .0 
.(1968 ,00!ا0) لإعوونالا .ل لاط 


5 108أ66هعونهناع51 علءذالمقا هأ" ,لإ»ا056096015 .6 
لق زأعفعالا ,''1نع70صباططول .)ا مز معطولعظ معطءكتمتاموعلزط 
0 ,©21150656511لاع5]( ألا لصضن-اقأاجه5 أذنا1 الأقطعه 

.1-108 ,مه ,(1927) 


عط أه للملا معطا ماع أمممع عمنتاموج/ا8 عط] *' ,/إ4ا 051009015 .6 
1-1 .56 ,(1959) 13 ,268 ,'"لنامع© طامعيعه 


2 ,اله ,''عموهوصمعا قطن أع أعموطقكما عمممع '' ,برمعهم رع 
232-39 .صصص ,(1954) 


بطل .0© ,13668 560165 .5ناأعام001 5نانا 936أو10ا310ه5 
.05 161 ,(1857-1866 ر5أموط) عدولا 


5 لم2 لاط .0ع ,©8:1620802© أع أعممطواة عممعام ,م 
و8 .(1937 رؤاعددنم8لوتيو2) معرعأناهع6/ا .2 لمة عموممعرزم 
.(1958 ,ق00هما) الوتلا لموميع8 لإزط .خصق] 


-ق6عصرط) لإعواقا! .نا.؟ .كصتقا ,1165© اهناعألع11 ,عممعام ,م 
.(1948 ,100 


.5.1 .1305 3560 .0ه بعأعاصمرط6 بمقورامه مونأووياظ عط 
,.1/355/ع و0 لطصة2) لجاع /لا- عا لم566 .0.2 300 6055 
.(1953 


/ا١ا‏ ,لطع ضما يعاانلا .ا .لع ,8012218: ,منتموط أن 5نامومم 
.69-0 .ظ5 (1883 روموط) 


-0600513211 ,أأأأق88 5ن8100:عم 22١‏ ! .8102505 ومأعاعومم ولا 
-62و0نا قلا موأنقاعة23 .كا .لع رممءعاطعووط وأممعا اع أدص 
.58 ,اا ,(08م26) 618ل ضما لعأماممع8 .(1837 روعطاول6لا) لهطا 

108-228. 


م١‎ 


©5اع" ,لكا 05100015 


و06 ععممم ,لإكا 0510005 


© ,لإكاة 051000 


05106001516“, 51611610 6171©6- 


تاعليلا 


00لا ,نكا 0510005 
أ عمعم7500ع ببزمععهم 
أ 


لخدا 


أ 1أ077لقلة عممورزم 


تبن“ نينتا يكت 


05 اوناع أ0ع]1 ,عوممعرزم 


عاعاممط© بمقواءم 


0ناأصة5 0 و5نعواءط 


ممرأطعممم 


أقطتا ذ5أااع8 ع) معأأه6 وااع8 ع2 وأومع 0365801 أأممعممط 
طاأبنا .لع ,وأصدم0 ومعم0 و5تقمعأرهوع8© الممعمم2 رمز (الالا-لا 
-1960 ,.1/1355/ عو22506710) وواوعط .8ل لاط .5م122 .اومع 

.5ا0/ 7 ,(1962 
أتطنا 5ذااع8 عل) معنزومعم وزاع8 ع0 ؤأومع086581 أأموعورط 
لانن .لع رهأصم0 ومعم0 5أومعائهوع68 أأممع220 نما (الءا 
-1960 ,.1/1355/ عو 7,1ط035) وداأبوة0 .8.لا لإ0 .5مق2! .أومط 

1962(, 7 705. 


أأممعمم6 أمأا رقصوعن8 15213ذألل 5أذمعم 086581 أأممعممم 
.8ك لاط .5قمق1 .أومع طأأن .لع روأضصدم0 وععم0 وأومعاميو5عقن 
.ةاه/ 7 ,(1960-1962 ,.5قة/ا/ عول7طصة0) وماأبووع2] 
150 مناناع 8 


5160ل عنيةع8 


علطا مه 5أقعط1 5'عصمعءاط أرمعاط أن عتهء عط[ ,وصأوات8ة .م 
ر(1952) 13 ,الأا© ,''صملومهمعع عتصواذا عط أه عععمع 01150 
87-0.مم 


-123 ]ااا 0 ك5عألممصضمعع :ؤأوققعط 1 عصمعتط ه٠5[‏ روتعممم .م 
-297 ب.طط ,(25)1964 ,الال ,''رولأهوالامرممأع8 0نقلناه! :5د10] 
.315 


(1967) 2.غ2 ,/ا١ا‏ ,اللتات ,' اها عمتاأمدعلل8'' ومع أاعطه5 .ل.ما 
55-7.مم 

.ا .لع ,113نا:0111308م0513:1150© لتاانارأوا؟0 ك5ع(مأامانء5 
(1901 ,وأ2مأعا) ,قوعوم 


رلأاقع8) نط1 !١١‏ لع ,تمق أرم مأل 5أ5كم0لا5 ر5ع2][الاء5 ٠١‏ 
.1973 

0 82و86 عط لطق م6:66 (أ كلها عط!'' رمملاع5 .لكا 
ات ,''دعوم ع01لل1/ا عط أه لمع عط 10 5306نم طمنوط ع1 
.388-00 .26 ,(1966) 1.غ]2 ,لاا 


.ألا .تلوأأهاع م عاضا باعلا هق بوم أ1ذأل عألواذةا ,رموطهط5 ...لا 
,ب طومة26) .(750-1055 .8.2) ١١:‏ .املا .(600-750 .8.0) ٠١‏ 
.(1976 ,1971 

.] 1940 50155 .ناولالا عانمرم55 


لها 


معأطغه6 م5الاع8 ,رون أممعمءعط 


معزومعط وااع8 ,5ن أاممعممط 


1503 ,ذناأممعورط 


هموءعم8 


عله 


655 5ع ممعمأاط ,ووزواتظ 


601 ,ؤ5ااع800 


اها عصاأأضودلا8 همع أأاعطء5 


اصأو0 و5عممامأر50 


25 |الا5 


مأ 5زأأها ©1156 ,5611000 
0666 


عألصقاذا ,نموطوطدك 
ولي 


.(1947 ,00!ا0) لضقاودة 5ه2<و5-ملوضم ,ومامعأا5 .للع 


.21516 علاع5أصتاصوعلا8 لصن عطع5أاصمقعاقم5 ,عاكاعة51 .م 
-طأ8 مماأطعنهومع قع082011ع500 تلات معوننالطعناقع1ملا 


.(1963 ,معلوطوع ألالا) أمممع8 .لمعواعلالا وع0 05ع1 ذرنُ[ا 


-5علصق) لإمنااصع© طاوعباء5 علطا ضأ نال أضقعلا8 ,512105 ...م 
.(1968 ,لصقلرع1 


رب ؟أممع عصتاموجلا8 عط أ0 لإامميك ملم عط[ ,الهة1 .ل 
.6.87-9ظ2 ,(1959) 13 ,008 ,'.0.م 330-1024 


,20مأعا) 800 .06 .0 ,لع ,فأطامقنو0ممعط قعمقطممع11 
.7/5 2 ,(1883-1885 


-/ا5 ,080601818 108272065 ,5لاأناترأام0 5عمقطممعط1 
60 ,81015 نا 0201© ؤنالاء 14053 5ناأو:660 ,عع أؤأوة11ا ارمع 
354-81 300 1-211.ظط ,(1838 ,مصحم8) ععكاماع8 ٠١‏ 


5 300 5ن أأضعو0الإطمءه2 ع15أأم60551]3© بععطملزاه1 .م 
.(1973 ,مملمها) ناعمللا 


.605 طأأن لإأعأه50 لهو رماوألا لولزمط عطا أ 5صمأأع5مةم] 


51 ا :أ 5عطق8 5عا أه ععووعلز8 بلعلازوة/ا .م.م 
©6111 6 ]351صلا0 12 ١٠:‏ :(820-867) 1ن أ لم8 ”0 
لنقمة© .ا ,عأمون6 .لا عقم ودذنتقءم3! .ل .(867-959) 

.(1950 ,1935 روعااعكالم8) 


324-13 م أمممع عمأأصوعلا8 عط أن بحمأؤأت ,عزاو .م.م 
.05/ 2 ,(1973 ,1971 ,5/130(15007) ...م 


مأ 16ام 201151801150 تاه كأعهلاق مقلوقناظ8 ع1 ,لإعأازقة/ا .م.م 
.(1946 ,1/555/ع09:ط03) .8.0 860 


نم3 كد60 مه كاأعوائم صوزلووييظ لوممع6ة5 عط[ ,لاوزازوةل/ا .م.م 
.1161-5 .ه28 ,(1951) 6 ,208 ,'عاممم 


قباطع85 21 هأألا 0 1516:18ل ,5ن أ أصعوهلإطمووط عوتامقاأكمه0 0 
:ما تعكاكاع8 ١١‏ .لع ,810:15:ع8مم2 | لالزاعما ألاأقه8 ؤلأوع6 
211-3 .اط ,(1838 ,ممهو8) .أمه© ططاممعط 


لظ .15167001171 مغضا 5/ا8أ5 156 0 لضام 116 ,مأووالا .م 


إذذا 


لطقأوصع ,لمامعا5 


اومن ,رعالاعقاد 


لاانااضمع© طاأألمعلا©5 ,5103105 


لااممناك ملق © ,الهع1 


110 


© .طممع1 


0086 ,بععطرلا0 1 


1 


أ ععمودلا8 ,لاوزازوجل/ا 
5 185 


عمتأصوهملاق8 ,بوزانوجلا 


تيلاء يتا 


>اع8م8 (اقأووناظ ,لاع[ازوق/ا 


موأوون8 لررمع58 ,اوزازوج/ا 


21186 


ممما ألاأقه8 أوثالا 


1350,,,0071/ا 


|5 عط أه بصموأوأان اولاعال846 ع5 0غ وماأعبمممادا 
.(1970 ,عولقطصوي) 


ها ذ عطق8 60500616 ها 06 عطهقنق عاأملزو6 ٠‏ ,أوأ/لا .0 عطونق8 عأ ملاوع" ٠‏ ,أعاللا 
موناقلا ها عل مزأمأوأل!] .(1937 ,5أميجط) 001011806 00100616 
.[/اا ,عصمعناملاوع 


ععلمزم .ا .للع ,لاانامقاءهأؤأث! عهمأأامع عقهمه2 قفتمصموها 200101115 
.05ل 3 (1841-1897 ,صصو8) أوممل/ل!-801067 .1 لم3 


'آأناة 511016 :11576أئ28اط ألممأ2ع0:8م:0© عا ,20:85 .0 أه0821م00 ,20185 


بعمه8) رالا عرمع ا عرماأق عم نما 'العل مولتاطتق ممءاتاعمومع 
.(1931 


4 


6 850 5131 
لواعع5 عم اأموديز8 عالل ألا مطل ما 
(.8.0 لمنخمع© طشتمعييعاع عط أو ممع عط 10 طأمعناع5 عط ممعع) 


5131م 


عط صزع220] 3:05/ا10 51216 معطأ 01 06ناألائج عط عأدوأأوع نامأ 10 5أم3]1672 لالناأة 5أط1 
ع/ا) مقطا ذذ5ها لإلأطوأاة أ0 صهمك معدلا عط ومءنال ,.ع.١‏ لومعم عماامدلا8 عاللأم 
طأامعيعاع عط أن لمع عط لمق طتمعلاء5 عط أ0 أمعل/الج عطا مععتاعط دعأ رناامعه 
مقطة معللناة مم كقلنا عنعطا أضطأ علاءأاعط 10 رمههع: لمعلاع 5[ 16/6 .5ع |]الاامع60 
وأل طعلطالةا للنناصعه 3 ,لمنامعه طتمعلاعة عطا ما بإاأنامتادمه عتلصمممعع أه طاعوعر 
لولاقط 8410 عطا ع1أأم065] .كلدهعرط أهعناأاناه لصة لقء11أا0م منهاة مع00نا5 13 طأأينا وماعرط 
6م82 هطأ ,5235 860630 علطأ 200 مفعصضةرع] 1/460 أقدع عط87أأ مأ علاأكمع])0 
ما .لعذ5لا/:3م عللوط 10 لاعع5 501 010 300 515160معم '[األالاعة 5'ع مق أمقاع عم 
الام عطأ ماع20 ملأ 3 مقعصة ع1 ألع 1/1 أن مهأ أن ملم أ0 2 25لا ع1ع!1 35 131 50 
ك2 10 أناط ,أ60501065 طقثة3 10 0501 ,عنال 8/35 ذ5لطا ,لمعم عصتامدعلا8 
معع امن طلاه رتعطا باط 75ع220] عمتاصوع/ز8 0 5م | أ/اناع2 55ع7أوناط عط مه 0ع05مل7أ 
- 7601لا 25/ا الع ماطعة/601 لومعم صما عط أقطا 5اهعلاع: 'عمهم ذلط! .أمصعم 
20110 كقللا 1306 طأأننا 300 5عانااع3أناممم طأأنها مأععلممه محقم 5أأ لص علطام 
أ0 أو5مء عط أ لمع©طة امأاضمه 10ل 1 لصضة ,لصعطا أمعاممه م1 أناط معطا 6000م 
-أناوع؟ أمعتتاممع/ا0و أ0 وأفتأاعماامء 3 ,حاعنومع عط©ط أه كام80 عط[ .عط ومتاء ماوع 
متلق مهماما عاطوع000510 5ع/اأو ,لإنأ5نالطا 300 1206 أ0 أمتأدمه عط 101 وده 
ع1 .عامهصتاصوأدمده0 أه ,5ل]أأناو عطا لإانوانءتائهم 0م رع1أ! عتصمومع»هة عط أنامطج 
ومذااعصمقطكء ١15‏ 300 بأمصعلأناء 5أ ©1180 موأع:10 5أععزطناة 15 أ0 أ0عأرزم0 أطعلالازع001 
10 01066 لأ 10111615 عطا ذه كأصأمم أ0 تعطلوبام لعأأمم زا ه طونامعط] 1306 ؤلطا أ0 
عط طوبمط1 .كأمأوععة؟ 0:705أذنك لأقع10! ع3:06ا 0ع0006:م ,1أ أه امعادمن عط 1]216اأعة] 
-ع: هط لطة عماناام/ا مأ لعلصضوم<ة لوط 1204 مضه لأ5ن0ما أ0 )ماع52 6أه/اأرم 
وصاأكاعع5 35 21ط1 2 أأم03 ٠72146‏ ززم عطأ اله :ه3650 10 6ا3انا 05لا ]أ رعع؟1 »0 310 

.اطع راوع ارا 


0حانلا 5 ار وأ10:6 علطأ 1110 علاهع| 10 لضة عوط 31 /ل2أ5 10 0ع 5(عأع1م 5ع متام 8/2 ع5 1 
عط .وصتااع نه عط ول 10 عاطنامءا عط عل 10 معط طثأنلا 5ع رأؤناط 00 10 2160و لا 
ععع/ز عاممصتاصة]0055 غ3 كد5ع5أؤنا0 0ل 10 رمه 0أل مطينا ,تعلاعللامط رذع موأع101] 
.أم'اضه عنزامم علطن أمعكا عععلا 300 311055اناوع؟ 05ا6<2]10/ لزه عرعط) ممعم لقا 
لقة ,06م عصتاموعز8 معطأ لم126 ١‏ .لعأطوزة-رمطة ههلا لإعأامم عتهرعطزاع0 ؤلط 1 
5 أأعطا ومتكلهطم دا 201/301206 ع1 8[/23011065 156 /021 11 ,لطع 5011 دنه 
أ لضع عط متابا8 .ممموع// أهء1!أامم 2 35 |10أم0م0ع-1206 ع5نا 10 معطا لعاطومع 300 
عنأ5ع007 عط ع اللأمقك 10 دصو ألج1! طرملظا عط لعأطومع !! .5لا0153510 ع6 10 0160م 
عط أ0 ,3016نان أ5ذا عط مأ عأتممع علتاصحجلا8 عط أو 1206 مواعهم1؟ عط 35 أأعلنا 25 

.لااناأصعج طامعناع|6 


